
أكـــد مــبــعــوث الأمـــم الــمــتــحــدة إلـــى ســوريــة 
الــــخــــطــــوة  أن  مــــيــــســــتــــورا  دي  ــيــــفــــان  ــتــ ســ
القادمة التي يجب القيام بها هي إطلاق 
عملية سياسية مــن أجــل حــل الأزمـــة في 

سورية.
وقــال دي ميستورا في تصريح صحفي 
تــقــديــم  بـــعـــد   ،2014/10/31 الـــجـــمـــعـــة  يـــــوم 
إحــاطــة إلـــى مجلس الأمـــن الـــدولـــي حــول 
زيــارتــه إلــى عــواصــم فــي المنطقة، إنــه ما 
من حل عسكري في سورية وأن الوضع 
الـــــحـــــالـــــي يــــعــــطــــي فـــــرصـــــة لإطــــــــــاق خــطــة 
ســيــاســيــة يــجــب عــلــى الــجــمــيــع الانـــخـــراط 
فيها للتوصل إلى حل سياسي والوصول 
ــثـــر صـــابـــة مـــمـــا هــــو عــلــيــه  إلـــــى أرضــــيــــة أكـ
الـــواقـــع الـــحـــالـــي. وأضـــــاف دي مــيــســتــورا 
إنني سأقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط 
مـــن أجــــل تــقــيــيــم الأوضــــــاع والـــتـــعـــاون مع 
الجميع وســأتــوجــه إلــى دمــشــق لمناقشة 
كــــــل الــــقــــضــــايــــا ونـــــحـــــن عــــلــــى درايــــــــــــة بــكــل 

المخاطر المحدقة بالمنطقة.
ــا دي مــيــســتــورا إلـــى تــجــمــيــد الــنــزاع  ودعــ
مــن أجــل خلق فرصة لتحسين الأوضــاع 

الناس يشعرون على  الإنسانية، وجعل 
الأقل بحيز من الأمان.

مـــن جــهــتــه أعـــلـــن مـــنـــدوب روســـيـــا الـــدائـــم 
لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن 
مــوســكــو مــســتــعــدة لــلــعــب دور نــشــط في 
تسوية الأزمــة في سورية بالتعاون مع 
مبعوث الأمم المتحدة، ومن خلال صيغ 
أخرى، مشيراً إلى أن هناك عملية جنيف 
ومـــفـــاوضـــات ثــاثــيــة بــيــن الأمــــم الــمــتــحــدة 

وواشنطن وموسكو.
وأضــــــــاف تـــشـــوركـــيـــن أن دي مــيــســتــورا 
ــمـــوعـــة أصــــدقــــاء  ــيـــتـــه تـــشـــكـــيـــل مـــجـ أعــــلــــن نـ
الأمين العام للأمم المتحدة حول الشأن 
الـــســـوري لــتــكــون إيــــران والــســعــوديــة من 

بين أعضائها.
فــي هــذه الأثــنــاء، أعــلــن السفير الــســوري 
لدى روسيا في تصريحات له الخميس 
2014/10/30 أن وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم قد يزور موسكو قبل نهاية 
الــعــام الـــجـــاري، فــي حــيــن ذكــــرت مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة روســـيـــة أن الـــزيـــارة قـــد تتم 

قبل ذلك، خلال شهر تشرين الثاني.
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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٧٨

تصاعد النشاط الدبلوماسي خلال الأسبوع الماضي باتجاه 
إعادة فتح ملف الحل السياسي في سورية، وتناقلت وسائل 

الإعلام أحاديث مختلفة عن مبادرة روسية بهذا الصدد. 
وإن كان طريق الحل السياسي ليس غريباً عن النهج الروسي، 
فإنّ توقيت العمل على إعادة الملف إلى الطاولة مجدداً، يحمل 
أهمية خاصة، ينبغي الوقوف عندها واستثمارها من وجهة 
نــظــر المصلحة الــوطــنــيــة الــســوريــة. إذ أن إعــــادة طـــرح ملف 
الحل السياسي للأزمة السورية مــجــدداً وبشكل جــدي يأتي 
في ظل ارتباك تحالف واشنطن وعجزه عن أداء المهمة التي 
وضعها لنفسه وفــي وقــت أخــذ هــذا التحالف الــعــدوانــي مــداه 
الأقصى في انكشاف نواياه وأغراضه حتى بالنسبة لأولئك 
الغافلين عــن تــلــك الــنــوايــا، وذلـــك فــي امــتــحــان »عــيــن الــعــرب- 
كــوبــانــي« بــشــكــل أســـاســـي، إضـــافـــةً إلـــى جــمــلــة وقـــائـــع مــيــدانــيــة 
مختلفة فــي الــعــراق وفـــي ســوريــة أظــهــرت تــواطــؤ الأمــريــكــي 

المباشر مع »داعش«.
إنّ مــن شــأن الــذهــاب إلــى حــل سياسي قــريــب أن يساعد في 
تقويض التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وجرّها إلى 
مجلس الأمــن وإلــى أطــر المجتمع الــدولــي، التي تفلّتت منها 
بتحالفها غير الشرعي، بما يعني لجم محاولاتها المستميتة 
لشرعنة التدخل العسكري المباشر فــي ســوريــة، وبما يفتح 
الــــبــــاب بـــاتـــجـــاه تـــطـــويـــق عــــدوانــــهــــا وحـــلـــفـــائـــهـــا، غـــيـــر الــمــبــاشــر 
والمستمر منذ أعـــوام، وقطع الطريق نهائياً على محاولات 

نقله إلى الشكل المباشر.
كما أنّ من شأن الحل السياسي أيضاً وضع »أولوية مكافحة 
الإرهــــــاب« مــوضــع الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي، خــــارج الــحــلــقــة الأمــريــكــيــة 
بــأحــد جوانبه  الــحــل السياسي يعني  المفرغة والــكــاذبــة، لأنّ 
تجميع السوريين وتوحيدهم في وجه الإرهاب، وهم الذين 
أثــبــتــوا فــي مــعــركــة »عــيــن الــعــرب- كــوبــانــي« وفـــي مــواجــهــات 
ــم مـــســـتـــعـــدون وقــــــــــــادرون عـــلـــى دحـــر  ــ ــهـ ــ ــاً، أنّـ ــ ــبـ ــ ديــــــر الـــــــــزور قـ
»داعـــش« وأمــثــالــه، ليس فقط دون »الــمــســاعــدة« المزعومة 
من واشنطن، بل على الرغم من المساعدة الفعلية التي تقدمها 

الأدوات الأمريكية لتنظيم »داعش« وأمثاله.
إنّ عمل أصــدقــاء ســوريــة الحقيقيين بــاتــجــاه الــحــل السياسي 
في طوره الراهن، هو فرصة ينبغي الاستفادة منها والبناء 
ــفـــــرص الـــضـــائـــعـــة  ــ ــيـــهـــا، ولا يــــجــــوز إضـــافـــتـــهـــا إلــــــى جـــمـــلـــة الـ ــلـ عـ
المتراكمة. فإذا كان تأخير »جنيف 2« قد أوصل سورية إلى 
وضـــع شــديــد الــســوء فــي حــيــنــه، فــــإنّ عـــدم اســتــكــمــالــه أوصــلــهــا 
اليوم إلى ما هو أسوأ بكثير مما كانت عليه في الشهر الأول 
من العام الجاري. وإنّ تفويت الفرصة الراهنة لا يعني زيادة 
كم الكوارث السورية متعددة الأوجــه والأنـــواع، بل ويحمل 
أخطاراً نوعية جديدة تمس وجود الدولة السورية ووجود 

الشعب السوري. 
وفي هذا السياق، يعد قول بعض أوساط الموالاة المتشددة 
في سورية، بعدم جدوى الحل السياسي، انطلاقاً من »عدم 
وجــــود قــــوى ســيــاســيــة جـــدّيـــة لــلــحــوار مــعــهــا«، تـــرفـــاً لا مــكــان 
واقــعــيــاً لـــه. فــإضــافــة إلـــى عـــدم صــحــة هـــذا الـــقـــول، فــإنــه يــطــرح 
أسئلة جدية من نوع آخر.. إذا لم يكن هؤلاء يريدون حواراً 
مع القوى والمكونات السياسية فمع أية قوى أو »مكونات« 
يــــريــــدون الــــحــــوار؟ وهــــل يــنــســجــم طــــرح كـــهـــذا مـــع »الـــســـيـــادة 

الوطنية«؟
ــــوال، فــــإنّ عــلــى الــوطــنــيــيــن أيــنــمــا وجـــــدوا، في  فــي جــمــيــع الأحــ
الــنــظــام أم فـــي الــمــعــارضــة أم فـــي الــمــجــتــمــع، الــضــغــط بــاتــجــاه 
الحل السياسي، والعمل للاستفادة القصوى من الفرصة التي 
تلوح في الأفق لتثبيتها على أرض الواقع، بما يحفظ الشعب 
السوري والدولة السورية في مواجهة واشنطن وحلفائها، 

الأعداء الحقيقيين للشعب السوري!      

فرصة جديدة
٠٦٠٩١٢١٩تلوح في الأفق!

الافتتاحية

سانا حي الزهراء بحمص مجدداً..

 حراك دبلوماسي لإطلاق عملية سياسية
لحل الأزمة في سورية

أعلنت الأمــم المتحدة أن الأزمــة الإنسانية في 
ســوريــة تـــزداد تفاقماً وســط استخفاف شديد 
ــــدول  مــــن جـــمـــيـــع أطــــــــراف الـــــنـــــزاع وتــــقــــاعــــس الــ

المانحة.
ــانــــج مــــســــاعــــدة الأمـــيـــن  وأضـــــافـــــت كـــيـــونـــج وا كــ
العام، نائبة منسقة الإغاثة العاجلة لدى الأمم 
المتحدة خلال تقريرها الشهري أمام مجلس 
الأمـــن الخميس 30 تــشــريــن الأول إن »أعـــداد 
القتلى والجرحى فــي السنوات الأربـــع تقريباً 
من النزاع مروعة، وإن العقاب الجماعي الذي 
يــلــحــق بــالــمــدنــيــيــن مــرعــب وكـــذلـــك الاســتــخــفــاف 
الـــشـــديـــد مــــن أطــــــــراف الـــــنـــــزاع بـــشـــعـــب ســـوريـــة 

وأمانه وكرامته وبمستقبل البلاد«.
وأكـــــدت أن »تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســامــيــة وبــاقــي 
أطراف النزاع في سورية يقتلون ويجرحون 
الــنــاس ويـــدمـــرون الــمــنــازل والـــقـــرى والــبــلــدات 
والــــمــــدن ويــفــلــتــون مـــن الـــعـــقـــاب«، مـــحـــذرة من 
أن الأمــــم الــمــتــحــدة لـــم يــعــد لــديــهــا مـــا يــكــفــي من 
الـــتـــمـــويـــل لأن الـــــــدول الـــمـــانـــحـــة تـــبـــرعـــت بــنــحــو 
39% فــقــط مـــن الــمــبــلــغ الــمــطــلــوب لــلــمــســاعــدات 

الإنسانية في سورية. 

 الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية
في سورية تزداد سوءاً

‭ةيلودلا‭ ‬تامزألا

والقضية‬‭ الكردية
)سائح‬‭ بديل(

في‬‭ المطاعم
تشوه‬‭ الإنتاج‬‭ والتوزيع

في‬‭ الحــرب..! ‬
القرن ٢١

ليس‬‭ أمريكيا‭!‬ً
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ــــة حـــــســـــب الــــــــجــــــــداول  ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــات الـ ــ ــابـ ــ ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ بـــــــــــــدأت الانـ
الــمــوضــوعــة مــن قــيــادة الاتـــحـــاد الـــعـــام، والــمــؤشــرات 
الأولية للانتخابات والمؤتمرات التي أجريت حتى 
إغلاق هذا العدد من »قاسيون« تشير إلى ما نوهنّا 
إليه في مناسبات سابقة قبل الانتخابات، ومــا كان 
ــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات عــلــى  مـــتـــوقـــعـــاً، وهـــــو الإصــــــــرار بــ
أســاس »القائمة المغلقة« التي تعبّر بشكل أساسيّ 
ــــار الــجــبــهــة  ــة فـــي إطـ عـــن تــحــالــف الأحــــــزاب الــمــنــضــويّ
ــلـــى أســــاس  ــقــــوائــــم عـ ــــرى تــــوزيــــع الــ الـــوطـــنـــيـــة، إذ جــ
الحصص كما تحددها الجهات الوصائية »المكلفة« 
ــــزةً؛  ــــاهـ فـــــي إعـــــــــداد الــــقــــوائــــم وتـــقـــديـــمـــهـــا لـــلـــنـــاخـــبـــيـــن جـ
باعتبارها قوائم مُزكاة من الجهات العليا، وما على 
الــعــمــال ســـوى الــقــبــول بــهــا والإقــــــرار بــمــا أوصــــت به 
الجهات صاحبة الأمر والنهيّ بهذا الشأن، والأنكى 
ــيـــة الــــمــــوزعــــة عـــلـــيـــهـــا الــحــصــص  ــيـــاسـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ أن الـ
النقابية راضية بالمقسوم لها، ولا اعتراض لها عليه 
لا بالشكل ولا بالمضمون، وتتبنى المبررات نفسها 
المقدّمة حــول هــذا الشكل »الانــتــخــابــي« المتبع منذ 

عقود.
في حوار »جانبيّ« مع أحد القيادات النقابية المكلفة 
بالإشراف على انعقاد مؤتمرات النقابات، قام بطرح 
المسوغات التي دعّت إلى تبنيّ القائمة المغلقة، وهي 
عدم التمكن من إجراء انتخابات بالتجمعات العمالية 
بسبب الأزمــــة الــحــالــيــة، وأن الــقــوائــم الــمــطــروحــة قد 
نالت ثقة القيادة الحزبية والعمال معاً، ومع هذا فإن 
بــاب الترشح مفتوح مــن خــارج القائمة المطروحة 

لمن يرغب من العمال المستقلين!!.
مـــا طــرحــه الـــقـــيـــاديّ الــنــقــابــيّ نــخــتــلــف مــعــه مـــن حيث 
المبدأ، لأن الأساس في نجاح أيّة انتخابات نقابية، 
هو قدرة العمال في التعبير عن إرادتهم في انتخاب 
ــــي الــــدفــــاع عــن  مــــن يــــرونــــه مـــنـــاســـبـــاً فــــي تــمــثــيــلــهــم وفـ
مصالحهم، وخارج هذا المفهوم يبقى هناك شكوك 
حقيقية في أن القوائم قد نالت ثقة العمال.. والقول 
إنها نالت ثقة القيادة الحزبية، فهذا صحيح لأن هذه 
الــقــيــادة هـــي مـــن تــخــتــار، ولــيــس أحـــد آخـــر بــمــا فيها 
ــــزاب الــمــنــضــويــة فــي الــقــوائــم الــمــطــروحــة، وهــذا  الأحـ
ــــه فــيــه مــخــالــفــة دســـتـــوريـــة واضـــحـــة، خــاصــةً  بــحــد ذاتـ
المادة الثامنة، ومواد أخرى من الدستور تؤكد على 
اســتــقــالــيــة الــمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة، ولا تــقــر بــالــوصــايــة 

عليها من أيّة جهة كانت؟!.
و بالعودة لمتممات الحديث حول إمكانية من يرغب 
من العمال »المستقلين« بترشيح نفسه، فإن طرحه 
يــبــقــى شــكــلــيــاً لأن مــــن رشــــحــــوا أنــفــســهــم لــــن يــنــالــوا 
حــظــهــم مـــن الــنــجــاح لــســبــب بــســيــط هـــو أن الأعــضــاء 
ــــون جـــبـــهـــويّ واحـــــــد فــــي مــعــظــمــهــم،  الـــحـــضـــور مــــن لــ
وليس من إمكانية فعلية أمام هذا الواقع سوى كسر 
حالة التزكية للقوائم، بحيث تجرى الانتخابات وفقاً 
لقانون التنظيم النقابيّ معروفةً نتائجها مسبقاً لمن 

رشحوا أنفسهم من خارج القائمة.
إن العمل وفــقــاً لما يــجــري الآن مــن شكل انتخابيّ، 
لن يكون معبراً عن أهمية »وحدة الحركة النقابية«، 
ــــل الـــــدفـــــاع عــــن الـــوطـــن  وضـــــــــرورة تـــعـــزيـــزهـــا مــــن أجــ
والدفاع عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية.  

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

لماذا القائمة المغلقة 
في الانتخابات؟

مفهوم »وحدة الحركة النقابية« وثوابت وجودها

ǧǧهاشم اليعقوبي

إن وحدة الحركة النقابية، تصلح أن تكون نواة 
وحــدة وطنية شاملة تحتاجها البلاد في الدفاع 
عن الوطن وسيادته؛ ووحدة أراضيه ومقدراته 
ن الطبقة العاملة من تحمل  ومؤسساته، مما يمكَّ
واجــبــهــا الـــوطـــنـــيّ الــمــنــاط بــهــا فـــي هــــذا الاتـــجـــاه، 
وإن كــانــت هـــذه الــنــقــطــة هــي بـــدء نقطة الــتــوافــق 
بين جميع المتحاورين على اختلاف انتماءاتهم 
السياسية؛ إلا أن مفهوم وحدة الحركة النقابية 
وعــوامــل وجــودهــا مــصــدر تباين فــي الــرؤيــا بين 

رأيين اثنين.

الموقف التقليديّ من »الوحدة«
 أحدهما يلقيّ رواجـــاً كبيراً بين أغلب القيادات 
الــنــقــابــيــة؛ مـــن خــــال تــبــنــيّ الآلــــيــــات الــســابــقــة في 
بالقوائم  المتمثلة  والانــتــخــاب  الــتــرشــح  عمليات 
الــمــغــلــقــة لــلــمــرشــحــيــن، وفـــــق مـــعـــيـــار الــمــحــاصــصــة 
الـــمـــدروس والتزكية  الــجــبــهــويّــة، إضــافــة للتعيين 
ــتــــي مــــن وجـــهـــة نـــظـــر هـــذا  الــمــحــســوبــة بــــدقــــة؛ والــ
ــــدة الــحــركــة  الــــــرأيّ الــضــامــن الــوحــيــد لــتــعــزيــز وحـ

الـــنـــقـــابـــيـــة، مــــع ضــــــــرورة الــتــغــيــيــر الـــتـــي تــتــلــخــص 
بأمرين أساسيين.

 أولــهــمــا: تــغــيــيــر شــكــل الــمــحــاصــصــة بــمــا يتناسب 
مـــع تــغــيــر الـــخـــارطـــة الــســيــاســيــة؛ ومــــا طــــرأ عليها 
من تراجع قــوى.. وتقدم أخــرى.. وولادة قوى 

وأحزاب جديدة.
 ثانيهما: تغيير بعض القيادات الذين لم يقدموا 
الأداء القويّ بأعضاء آخرين أكثر حيويّة ودراية 
بالواقع المستجد، وأكثر رغبة بالعمل النقابيّ مع 

الحفاظ على النهج العام، والعقلية الثابتة.

الإرادة الشعبية ومضمون الوحدة
مــقــابــل هـــذا الـــــرأي الــتــقــلــيــديّ هــنــاك الـــــرأيّ الآخـــر 
ــامــــج الانــــتــــخــــابــــيّ  ــبــــرنــ ــلـــى مـــــن خـــــــال الــ الــــــــذي تـــجـ
والــــــذي  ــيـــة«  ــبـ ــعـ الـــشـ الإرادة  ــــزب  ـــ»حــ ــ لــ ــالــــيّ  الــــعــــمــ
طــرحــه الــحــزب بــالــتــزامــن مــع الإعـــان عــن موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــيــة، وإبـــــــراز ضــــــرورة تــوحــيــد 
الحركة النقابية؛ ومفهوم وحدة من هذا القبيل، 
وعوامل وجودها منطلقاً من فهم الواقع وقراءة 
ــتـــعـــادة الــــدور  ــتـــجـــارب الـــســـابـــقـــة، إذ أكــــد أن اسـ الـ
ــا  الــوظــيــفــيّ لــلــنــقــابــات مـــن خــــال مـــمـــارســـة دورهــ

الوطنيّ والطبقيّ في الدفاع عن حقوق الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة ومـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا، وتـــمـــثـــيـــلـــهـــا بـــشـــكـــل كـــامـــل 
وفاعل، وإزاحة جميع العراقيل أمام استقلاليتها، 
ومــنــع أشــكــال الهيمنة والــوصــايــة عــلــيــهــا؛ عــوامــل 
أساسية لتكَون وحدة الحركة النقابية، والطبقة 
العاملة وتعزيزها، فالطبقة العاملة قادرة بوعيها 
التام لواجبها الوطنيّ، ولمصالحها الطبقية من 
اختيار ممثليها للمرحلة القادمة، وهي الوحيدة 
ــال مـــرشـــحـــهـــا الـــمـــعـــبَّـــر عــنــهــا  الـــتـــي تــســتــطــيــع إيــــصــ

تعبيراً جوهرياً وحقيقياً.
إن كـــل حـــالـــة إصـــــرار عــلــى الــعــمــل بــعــقــلــيّــة الـــمـــادة 
الثامنة القديمة من الدستور، والتقاليد الجبهويّة 
وعــــــدم الــتــمــثــيــل الـــحـــقـــيـــقـــيّ لــلــقــطــاع الــــخــــاص فــي 
ــــان واضـــــحـــــاً بــعــدم  الـــتـــكـــويـــن الــــنــــقــــابــــيّ، والــــــــذي كــ
تنفيذه عملياً مع بداية الانتخابات الحالية؛ تهديد 
مباشر لوحدة الحركة النقابية والطبقة العاملة، 
وعائق جديد في وجه تقدّمها في ظروف تحتاج 
فــيــه الــبــاد لإنــجــاز تغيير جــــذريّ حقيقيّ شامل 
العاملة  يوحد السوريين، وفــي مقدمتهم الطبقة 
فــي مواجهة أعـــداء الــوطــن فــي الــداخــل والــخــارج 

وصولًا للانتصار المنشود!!.

عفرين..إجراء يثير التساؤل، ويخلق بلبلة!

مراسل قاسيون
إن من أصدر القرار في هذه الأوقات 
الحرجة التي تعيشها معظم مناطق 
ــــة مــديــنــتــا  ــــاصـ ــــريـــــف الــــحــــلــــبــــيّ، وخـ الـ
»عــيــن الــعــرب – كوباني وعفرين« 
اللتان تتعرضان لإرهاب ما يسمى 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والــــــــشــــــــام »داعــــــــــــــــــش«، لـــــــم يـــحـــســـب 
أيّ حــســاب لــتــأثــيــر ذلـــك عــلــى حــالــة 
الــــمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي يــبــديــهــا 
الأهـــالـــيّ، وتــنــاســى فــي الــوقــت ذاتــه 
أن وســطــي عائلة كــل مـــدرّس أكثر 
ــــو افــتــرضــنــا  مــــن خـــمـــســـة أفــــــــــراد، ولــ
ــــدرس هــــو الــمــعــيــل  ــ ــدلًا أن كــــل مـ ــ ــ جـ
الوحيد للأسرة، تكون النتيجة أن 
المسؤول عن القرار حرم عشرات 

آلاف الــمــواطــنــيــن مــن لقمة عيشهم 
ومورد رزقهم الوحيد.

فـــي تــغــريــدة لأحـــد الــمــدرســيــن على 

موقع تويتر يقول: »إلــى من يهمه 
الأمــر نحن مقبلون إمــا على كارثة 
اجــتــمــاعــيــة، أو هـــجـــرة جــمــاعــيــة إن 

لـــم يــتــم حـــل الـــمـــوضـــوع بــســرعــة أو 
تـــأمـــيـــن مـــــــورد مــــالــــيّ لـــلـــمـــدرســـيـــن«، 
فــيــمــا كــتــب مـــــدرس آخـــــر: »لـــمـــا كنا 
عم نقبض الراتب ما كنا عم نحسن 
نـــعـــيـــش مــــتــــل الــــخــــلــــق نـــتـــيـــجـــة غــــاء 

المعيشة فما بالك الآن بلا راتب«.
الـــنـــاشـــئـــة  الــــتــــعــــقــــيــــدات  كـــــانـــــت  وإذا 
ــــي ظـــــــــروف الأزمـــــــــة،  ــفــــريــــن فــ ــــي عــ فــ
تستوجب اتــخــاذ إجـــراءات محددة 
أحياناً فإنها بالتأكيد يجب ألا تكون 
بــهــذه الــطــريــقــة، ويــجــب أن تخضع 
لــاعــتــبــار الــســيــاســي الـــوطـــنـــي أولًا 
قبل أي اعتبار إداري ضيق الأفــق 
الوطنية  فالمصلحة  النظر،  وضيق 
ــــاس أمـــــــــــران لا انـــفـــكـــاك  ــنــ ــ ــقــــمــــة الــ ولــ

بينهما.

ارتفعت وتيرة النقاشات في أروقة الحركة النقابية المتعلقة بمجمل القضايا الخاصة بالعملية الانتخابية، قبل أن تبدأ الانتخابات 
العمالية النقابية بأسابيع عدّة، وعلى وجه الخصوص دور الانتخابات في موضوعة »وحدة الحركة النقابية« كضرورة وطنيّة بالغة 

الأهمية في هذه المرحلة الكارثية من عمر الأزمة السورية الوطنية العميقة والشاملة.

  يبلغ عدد المدرسين في مدينة عفرين الآلاف، بينهم مدرسون أصلاء ووافدين من مدينة حلب تم ندبهم إلى »عفرين« لمتابعة وظيفتهم 
حسب حاجة الملاك لديها، وفي إجراء غير مفهوم لم يختم المجمع التربوي في مدينة عفرين حتى تاريخ إعداد هذه المادة ورقة »قائم على 

رأس عمله« لمدرسي المدينة مع العلم أنها الورقة المعتمدة لصرف الراتب، مما أثار لغطاً وبلبلة في أوساط المدرسين وأسرهم.



03قاسيون ـ العدد ٦٧٨ الأحد ٠٢ تشرين الثاني ٢٠١٤  شؤون عمالية

ǧǧأبو فهد
إن نقابات العمال، كما نشأت تاريخياً في العالم 
أجــــمــــع، هــــي مـــنـــظـــمـــات طــبــقــيــة مــهــمــتــهــا تــنــظــيــم 
وتوحيد نضالهم في سبيل المطالب التي هي 
من مصلحتهم جميعاً، والتي يؤيدونها جميعاً، 
مهما كــانــت اتــجــاهــاتــهــم الــحــزبــيــة أو الــفــكــريّــة أو 
السياسيّة، فــإن أي حــزب ســيــاســيّ عــمــالــيّ كما 
هو معروف، يجمع في صفوفه عمالًا يعتنقون 
ــلـــســـفـــة مـــعـــيـــنـــة، أو بــكــلــمــة،  ســـيـــاســـة مـــعـــيـــنـــة، وفـ
بــرنــامــجــاً ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً مــعــيــنــاً، والــعــمــال 
طبعاً أحــرار في الانتماء إلــى أيَّ حــزب عماليّ 

سياسيّ حسب قناعتهم وبناءً على تجربتهم.
 أما الحركة النقابية فهي ليست منظمة حزبية، 
بل هي منظمة طبقية جماهيرية واسعة، يجب 
أن تشمل جميع العمال، المجربين منهم وغير 
الـــمـــجـــربـــيـــن، الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن أو الــــذيــــن لا يــــزالــــون 
)مؤقتاً( متأخرين من حيث التجربة السياسية 
والاجتماعية، للنضال في سبيل مطالب عمالية 
معروفة متفق عليها ولا يختلف عليها أثنان من 
العمال، مهما اختلفت آراؤهما السياسية، ومهما 

كان الحزب الذي ينتميان إليه.
لــذلــك فمن الطبيعيّ أن تــكــون الــحــركــة النقابية 
مبنية على أوســع أســس ديمقراطية من جهة، 
وأن تــضــع أمـــامـــهـــا، مـــن جــهــة أخـــــرى، الــمــطــالــب 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي هي 
مشتركة بين جميع العمال، وإن كانوا ينتمون 

إلى أحزاب أو تيارات سياسية مختلفة.
أمـــا أن يــــراد فـــرض اتـــجـــاه ســيــاســيّ أو حــزبــيّ 
معين، ليس عــن طــريــق الإقــنــاع بــل عــن طريق 
القسر على حركة العمال النقابية وعلى قياداتها 
ومختلف هيئاتها فهي محاولة لا مستقبل لها 
عـــلـــى الإطـــــــــاق، كـــمـــا أن مــــن نــتــائــجــهــا إضـــعـــاف 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة وشــلــهــا بـــل وتــقــســيــم صفوفها 
ــاراً أو بشكل  ــهـ )وإن لـــم يــبــرز هــــذا الــتــقــســيــم جـ

رسميّ في ظروف معينة(.
إن قــيــادة كــل نــقــابــة، وقــيــادة كــل اتــحــاد نــقــابــيّ، 
عــلــى نـــطـــاق الــمــديــنــة أو عــلــى نـــطـــاق الــمــهــنــة أو 
على النطاق الوطنيّ بــأســره، وكذلك كل هيئة 
أو لجنة تتكلم باسم العمال في هذا المعمل أو 
ذاك أو في هذه المهنة أو تلك، يجب أن تتألف 
في جو كامل من الحريّة النقابيّة، وعلى أساس 
أن ينتخبها  الصحيح، أي  الــديــمــقــراطــيّ  التمثل 
الـــعـــمـــال انـــتـــخـــابـــاً حـــــراً بـــعـــيـــداً عـــن كـــل ضــغــط أو 

تشويه من أي نوع كان.
أمـــــــا الــــلــــجــــوء إلـــــــى أســـــلـــــوب الـــتـــعـــيـــيـــن عــــلــــى أيَّ 
مستوى كان، سواء في تأليف قيادة النقابات 
والاتــــحــــادات، أو لــجــان الــمــعــامــل، فــهــو أســلــوب 
غــريــب عـــن روح الــحــركــة الــنــقــابــيــة بــوجــه عـــام، 
وعـــن تــقــالــيــد الــعــمــال الــســوريــيــن بــوجــه خـــاص. 
ـــم نــقــل  ــمــــال بـــأكـــثـــريـــتـــهـــم الـــعـــظـــمـــى، إن لــ ــعــ إن الــ
بمجموعهم يــريــدون بــكــل جــوارحــهــم أن تقوم 
الـــحـــريـــات الــنــقــابــيّــة عــلــى أوســـــع نـــطـــاق لجميع 
الــعــمــال دون تــمــيــيــز بــيــنــهــم مـــن حــيــث الانــتــمــاء 
الــحــزبــيّ أو الاتــجــاه السياسيّ. وكــذلــك احترام 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، أي أن يــــكــــون تــمــثــيــل 
الــعــمــال فـــي قـــيـــادات نــقــابــاتــهــم أو فـــي أيــــة هيئة 
تتكلم باسمهم فــي مــيــدان معين أو على نطاق 
ــــاس انــتــخــابــات  الـــبـــاد بـــأســـرهـــم قـــائـــمـــاً عــلــى أسـ
حرة تماماً ينتخب فيها العمال ممثليهم بحرية 
دون ضــغــط ولا إكــــراه، ودون أي تــشــويــه أو 

تزييف لإرادتهم.
»من مقالة عن حركة العمال النقابية في سورية 

للرفيق النقابي إبراهيم بكري«

ǩǩ  1966 جريدة )نضال الشعب( العدد 69 آب

في احترام الديمقراطية النقابية

من الأرشيف
العمالي

أنصفوا مستخدمي مشفى السويداء!

ǧǧوائل منذر
يتضمن عــمــل الــمــســتــخــدم داخــــل الــمــشــفــى نــقــل الــمــرضــى بين 
الأقسام للصور الشعاعية أو التحاليل أو العمليات وغيرها، 
والمستخدمون مــوزعــون على مناوبات ضمن جـــداول لـــ64 
عاملًا مستخدماً، إذ يتواجد في كل مناوبة 16 مستخدما من 
الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة صباحاً في اليوم التاليّ، 
المستخدمون إضــافــة لمهامهم  المناوبات يقوم  وأثــنــاء هــذه 
ــيـــة بــتــنــظــيــف الـــمـــراحـــيـــض وشـــطـــف الــقــســم الــمــنــاوب  الأســـاسـ
فيه، وتــوزيــع وجــبــات الطعام على المرضى الــنــزلاء، وجليّ 
ــال النظافة  الأطـــبـــاق والــصــحــون، وذلــــك لــعــدم كــفــايــة عـــدد عــمّ
الــمــوجــوديــن فـــي الــمــنــاوبــة الــلــيــلــة، كـــون أغــلــبــيــتــهــم مــفــروزيــن 

للفترة الصباحية.

انتقال الأمراض
وبسبب الضغط في المشفى وازدياد حالات الطوارئ بفعل 
الأزمــــــة الــوطــنــيــة وتــداعــيــاتــهــا الأمـــنـــيـــة، يـــقـــوم الــمــســتــخــدمــون 
الــمــنــاوبــون بنقل الجثث والأشــــاء الــتــي تصل إلــى المشفى، 
ــداء لــبــاس صــحــيّ كــامــل يــقــيّ مــن انــتــقــال الأمــــراض  ــ دون ارتـ

إلى المستخدم وكل من على تماس معه من أهله وزملائه.
وقد توجه المستخدمون لصحيفة »قاسيون« لنقل معاناتهم 
اليومية والمستمرة منذ ثلاث سنوات على الأقــل، وبعد أن 
المدير  تعذر إيجاد الحلول المجدية بسبب »تعنت وتسلّط 
الإداري بدوافع شخصية كيدية« وذلك وفق ما نقل لنا العمال 
المستخدمون خلال لقائهم مع مراسل »قاسيون«، حيث أكّد 
الــعــمّــال أن الــمــديــر الإداريّ يــشــرف على مــراقــبــة عملهم  من 
خــــال كـــامـــيـــرات مـــوضـــوعـــة فـــي مــكــتــبــه، وهــــو يــتــعــامــل معهم 
بكيدية كونهم قدّموا قبل ثلاث سنوات شكوى بحقه أفضت 
إلى إقالته في حينها، ليعود بعدها إلى منصبه كمدير إداريّ، 

رغم تأكيدهم وجود كتاب من الرقابة والتفتيش بحقه.

من روائع البيان 
الماليّ للحكومة 

الذي تم مناقشته 
في »مجلس 

الشعب«، أنَّ 
إعداد مشروع 

الموازنة تضمن 
توفير فرص عمل 

جديدة تقدر 
بنحو 94.5 ألف 

فرصة.

ǧǧمحرر الشؤون العمالية
وحسب البيان يحقق مشروع موازنة 2015 نحو 48649 فرصة 
عــمــل فـــي الــقــطــاع الإداريّ، و 20950 فــرصــة عــمــل فـــي الــقــطــاع 
الاقتصاديّ، من خلال موازناته التقديرية، أي تقدر فرص العمل 
فــي مــشــروع مــوازنــة عــام 2015 بـــ 94459 فــرصــة عمل جــديــدة، 
ومن خلال تقديرات بيانات الــوزارات والإدارات والمؤسسات 
والــــوحــــدات الإداريـــــــة الــمــحــلــيــة لــلــشــواغــر والـــمـــاكـــات الــمــتــوافــرة 
لديها، وكذلك التعيينات بدل المتسربين نتيجة الظروف الراهنة.

وأظهر البيان أنَّ تكلفة فــرص العمل والــزيــادة في التعويضات 
بلغت فــي مــشــروع مــوازنــة عــام 2015 مبلغ 11.85 مليار ليرة، 
على حين بلغت مجمل الزيادة في اعتمادات الأجور والرواتب 
5.75 مليار ليرة، ويعود سبب ذلك إلى التخفيض في الرواتب 

والأجور نتيجة لتسرب وتسريح عدد من العاملين.
ــــرة لـــبـــعـــض الــــشــــركــــات  ــيـ ــ ــار لـ ــيــ ــلــ ــــان مـــبـــلـــغ 20 مــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــا رصــــــــد الـ ــمــ كــ

والــمــؤســســات تــدفــع كـــرواتـــب لــعــامــلــيــهــا نــتــيــجــة لــتــوقــف نشاطها 
ــتــــصــــاديّ، بــســبــب الــــظــــروف الـــراهـــنـــة، ومــــن ثـــم عــــدم قــدرتــهــا  الاقــ
على تسديد الرواتب للعاملين فيها وبعض الالتزامات المترتبة 
عليها، ومبلغ 87.3 مليار ليرة في عام 2015 لرواتب ومعاشات 
المتقاعدين، مقابل مبلغ 80 مليون ليرة في موازنة عام 2014، 
أي بزيادة مقدارها 7300 مليون ليرة، هذا إضافة إلى ما تدفعه 

مؤسسة التأمين كتعويض لأسر الشهداء.
وقدّرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات 
فــي مــشــروع مـــوازنـــة عـــام 2015 بمبلغ 316.5 مــلــيــار لــيــرة، أي 
بزيادة مقدارها 5.75 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا 

الباب في موازنة عام 2014.
الــســؤال: هــل الحكومة عــازمــة على توفير هــذا الــرقــم، أم مقررة 
ذلك؟ ومتى كان هذا الرقم حلماً أمام أعداد الداخلين إلى سوق 

العمل، والعاطلين عن العمل أصلًا؟!.   

شكاوى عدّة 
قدّمت لإدارة 

المشفى واللجنة 
النقابيّة ولم يتم 
معالجة الأوضاع 
السيئة لمصلحة 

العمال..

يعمل في المشفى 
الوطني بالسويداء 
حواليّ 200 عامل 

وعاملة بصفة 
مستخدم منهم 

90 عاملًا مثبتاً، 
أمّا باقي العمّال 

فيعملون وفق 
عقود سنوية تجدد 

تلقائياً كل سنة 
على نفقة العامل، 

وهناك 54 عاملة 
وعاملة نظافة 

تتضمن عقودهم 
السنوية شرطاً 

ملزماً بعدم جواز 
نقلهم خارج ملاك 

المشفى تحت أيّ 
ظرف.

حلم توفير 94 ألف فرصة عمل خلال 2015

ابتزاز المستخدمين
وقــد صــرّح بعض المستخدمين أن المدير الإداري قــام بتكليف 
ــــداول عمل  رئـــيـــس الــمــســتــخــدمــيــن بــشــكــل غــيــر رســـمـــيّ لــتــنــظــيــم جــ
الــمــســتــخــدمــيــن والإشــــــراف عــلــيــهــم، رغـــم أن الــمــذكــور تــمــت إقــالــتــه 
ســابــقــاً مــن رئــاســة المستخدمين بسبب شــكــاوى تتضمن ابــتــزاز 
المستخدمين مادياً، وتلبية خدمات شخصية للمدير الإداري ذاته.
وأوضح أحد المستخدمين: أن »جداول المناوبات لا تتضمن 
عـــدداً كــافــاً مــن عــمّــال النظافة لــذلــك نضطر نحن للقيام بأعمال 
تنظيف المراحيض، وعندما تنادي مكبرات الصوت لاستلام 
وجبة إطعام المرضى، بعضهم يرفض استلام وجبته لأنه رآني 
منذ لحظات وأنـــا أنــظــف الــمــرحــاض، علماً أن تــوزيــع وجبات 

الطعام هو من مسؤوليات الممرضين وعمّال المطبخ«.

صرف القسائم
تضاف إلــى معاناة هــؤلاء العمّال مــا يقاسونه فــي أيّـــام العطل 
والأعــيــاد، إذ ترتفع تكاليف النقل لتصبح ضاغطة بشكل غير 
معقول على الراتب، طبعاً هذا بسبب عدم وجود آليات النقل 
الجماعيّ أيضاً صرف قسائم اللباس الصيفيّ والشتويّ تتأخر 
بــشــكــل دائـــــــم، وقـــيـــمـــة تـــلـــك الـــقـــســـائـــم لــــم تــــعــــدّل حـــتـــى الان رغـــم 

الارتفاعات الجنونية في الأسعار ولكل السلع.
جدير بالذكر أن العمال المستخدمين قد توجهوا شكاوى عدّة 
أوضاعهم  معالجة  يتم  ولــم  النقابيّة،  واللجنة  المشفى  لإدارة 
الــســيــئــة الــنــاجــمــة عــن مختلف الــعــوامــل الــتــي تــم ذكــرهــا ســابــقــاً، 
الأمر الذي ضاعف كميات العمل الملقاة على عاتقهم دون منح 

هؤلاء المستخدمين تعويضاً أو مكافآت عن العمل الزائد.
»قاسيون« تضم صوتها لمطالب العمّال في المشفى الوطنيّ 
بالسويداء، وتطالب الجهات المعنية في إدارة المشفى واللجنة 
ــهـــذه الــمــعــانــاة  الــنــقــابــيــة بـــالـــتـــحـــرك لإيــــجــــاد الـــحـــلـــول الـــســـريـــعـــة لـ

اليومية، والتي تثقل كاهل العامل بأعباء إضافية كبيرة.



قاسيون ـ العدد ٦٧٨ الأحد ٠٢ تشرين الثاني ٢٠١٤   شؤون عمالية04

إدارة العملية 
الانتخابية بعقلية 

ما قبل الأزمة 
تضيف فرصة 
ضائعة أخرى 

للعديد من الفرص 
التي جرى إهدارها

ǧǧضيا اسكندر
بــعــد تــأجــيــل مــوعــد إجــــراء الانــتــخــابــات النقابية 
حوالي السنتين من استحقاقها بسبب الأزمة 
التي تعصف في البلاد، قــررت قيادة الاتحاد 
الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال مـــؤخـــراً إجـــراءهـــا )بمن 
حضر( وبالأماكن الجغرافية التي تسمح بذلك، 
ودون أيّة حملة دعائية للمرشحين ودون أيّة 

برامج.. 
إن ذلك تم مع استبعاد تام لمحافظة »الرقة« 
بنفسها  بالكيفية  هــذا الاستحقاق. وطبعاً  عــن 
ــابــــات قُـــبَـــيـــل  ــتــــخــ ــانــــت تــــجــــري فـــيـــهـــا الانــ ــتــــي كــ الــ
الأزمة )قائمة جبهة وما إلى ذلك..(.  ولا شك 
أن الانـــتـــخـــابـــات مـــرهـــونـــة بــظــرفــهــا الــســيــاســيّ، 
ــــن يــــخــــدم نــــجــــاح الــعــمــلــيــة  ــــراهــ ــــرف الــ ــــظـ فـــهـــل الـ
الانتخابية؟ لقد كان الموعد السابق لإجرائها 
فــي أواخـــر عــام 2012 لكن تــم تأجيلها بسبب 
أن أكــثــر مـــن ثــلــث الـــبـــاد كــــان ضــمــن الــمــنــاطــق 
الـــســـاخـــنـــة، وأكــــثــــر مــــن ثـــلـــث الـــشـــعـــب الـــســـوري 
ــنـــازلـــهـــم نـــــازحـــــون ومــــهــــجــــرون، وأن  خـــــــارج مـ
الـــوضـــع الأمـــنـــيّ بــشــكــل عـــام لا يــبــشّــر بــالــخــيــر، 
ــــظـــــروف  الـ الآن  ــيــــرت  ــغــ تــ ــهــــل  فــ وأنّ..  وأنّ.. 

الـــســـيـــاســـيـــة والـــمـــيـــدانـــيـــة نـــحـــو الأفــــضــــل لــتــقــرر 
قيادة الاتحاد خوضها؟!. 

تأجيل الانتخابات
كلنا يـــدرك أن الــنــقــابــات على درجـــة عالية من 
الأهـــمـــيـــة فــــي حــــيــــاة الـــعـــمـــال لـــمـــا لـــهـــا مــــن دور 
وتـــأثـــيـــر عــلــى واقـــعـــهـــم الــمــهــنــيّ وعـــلـــى حــيــاتــهــم 
الانتخابات  أن تؤجل  نتمنى  المعيشية. وكنا 
إلــــــى وقــــــت لاحــــــق تــــكــــون مـــــن ضـــمـــن تــفــاصــيــل 
»سلة« الحلّ السياسيّ للأزمة العامة لسورية، 
إلى جانب انتخابات الإدارة المحلية والنيابية 

والرئاسية.
وإذا كان لدى بعض من يدافع عن الانتخابات 
الحالية بحجّة إطالة أمد التأجيل وأصبح هناك 
شــــواغــــر فــــي الـــلـــجـــان الـــنـــقـــابـــيـــة بــســبــب الـــوفـــاة 
والتقاعد وغيرها.. فهي ليست كافيّة ومبررة 
ــــراء انــتــخــابــات بـــقـــوائـــم مــغــلــقــة. ومــــن جهة  لإجــ
العملية الانــتــخــابــيــة بعقلية  إدارة  فـــإن  أخــــرى، 
مــا قــبــل الأزمـــــة، تــضــيــف فــرصــة ضــائــعــة أخــرى 
للعديد مــن الــفــرص التي جــرى إهــدارهــا، بــدءاً 
مــن اللقاء الــتــشــاوريّ فــي تموز 2011، والــذي 

الانتخابات النقابية: يأس.. إحباط.. لا مبالاة!
قالت منظمة 

العمل الدولية 
في تقرير حديث 
لها إن الحقيقة 

المرَّة تتمثّل 
في عدم قدرة 

نحو 375 مليون 
عامل وعاملة على 

كسب ما يكفي 
للحفاظ على 

أنفسهم وأسرهم 
تحت  خط الفقر 

المدقع الذي 
يبلغ 1.25 دولار 

يومياً.

تونس: احتجاج مفتوح لعمال البترول

وقــــد أكّــــد الــنــاطــق الـــرســـمـــيّ بــاســم عــمــال 
الـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــأشـــغـــال الــبــتــرولــيــة 
ــــور الــــــديــــــن« أن مــن  ــ ــبــــرى »مـــــامـــــي نـ ــكــ الــ
المرفوعة، الاستفادة من  المطالب  أهــم 
امتيازات نظرائهم في شركة سوناطراك 
ــا، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا احـــــــتـــــــرام الـــــقـــــرار  ــهــ ــفــــســ نــ
الــــوزاريّ رقــم 27، لعام 2009 فــي عهد 
الــوزيــر الأول أحــمــد أويــحــي، والمتعلّق 
المؤسسة، على  بتسوية وضعية عمال 
الرقعة الجغرافية  غــرار احتساب منحة 
المخصّصة لمناطق الجنوب، أي %80، 
وكـــذلـــك مــنــح الــعــمــال الــمــتــقــاعــديــن نفس 

المنحة والمقدّرة بـ60 شهرا.
وأوضـــــــح »نــــــور الــــديــــن« أنّ الـــــــوزارة 
الــوصــيــة، مــطــالــبــة فــي جــمــيــع الأحــــوال 
ــلّـــم عــــن الـــعـــمـــال الــــذيــــن تـــمّ  بــــرفــــع الـــتـــظـ
ــبــــب، ســـيـــمـــا بــعــدمــا  ــهـــم دون ســ ــائـ إقـــصـ
اســتــفــادت بــاقــيّ فـــروع المؤسسة من 

ــــم أعـــمـــال  مــنــحــة الـــتـــقـــاعـــد، عــلــمــا أنّ رقـ
ــار، في  ــنــ الـــشـــركـــة تــــجــــاوز21 مــلــيــار ديــ
حين أن تسوية الوضعية تتطلّب فقط 

مليار و500 دينار فقط.
 الشيء المتناقض مع نفسه أنّ عمال 
الــشــركــة الــوطــنــيــة لــأشــغــال البترولية 
ــــرع مــــن فــــــروع مــجــمّــع  الـــكـــبـــرى هــــي فـ
بــنــســبــة 100%، وتــنــتــظــر  ســــونــــاطــــراك 
تسوية 1170 عاملًا، ولاسيما تمكينهم 
ــــيّ وبـــقـــيـــة  ــــاوبـ ــنـ ــ ــتـ ــ مـــــن مـــنـــحـــة الــــعــــمــــل الـ
الـــعـــاوات الــمــتــأخّــرة الــتــي تــعــود بأثر 
رجــعــيّ إلـــى ســنــة 2001، معتبرين أن 
الزيادة التي أقرّتها المديرية الوصية 
الأربــــــــــــاح  مــــــعــــــدل  مـــــــن   ،%40 ــبــــة  ــنــــســ بــ
الــســنــويــة للمؤسسة غــيــر كــافــيّــة تماما 

لتلبية حاجيات العمال الاجتماعية.

ǩǩوكالة أنباء العمال العرب

النقابات العمالية المغربية تنتفض في إضراب وطنيّ
ǧǧقاسيون

ــــررت الـــمـــركـــزيـــات الــعــمــالــيــة الــــثــــاث فــي  قــ
ــــيّ لـــلـــشـــغـــل،  ــربـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــغـــــرب )الاتــــــــحــــــــاد الـ
ــلـــشـــغـــل،  ــــة لـ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـــــكـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة الـ
الـــفـــدرالـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــشــغــل( خــوض 
إضـــــــراب وطــــنــــيّ إنـــــــــذاريّ عــــــام، لـــمـــدة 24 

ساعة.
 إن الإضراب يأتيّ بسبب تعنت الحكومة 
وتهربها من تحمل مسؤولياتها السياسية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وتــــنــــكــــرهــــا لالــــتــــزامــــاتــــهــــا 
ووعــــودهــــا، وإجـــهـــازهـــا عــلــى الــمــكــتــســبــات 
وانتهاكها  لــأجــراء،  والمادية  الاجتماعية 
لــلــحــريــات الــنــقــابــيّــة دون مـــراعـــاة للوضع 
ــهــــش لـــعـــمـــوم الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــاعــــيّ الــ ــمــ ــتــ الاجــ
متمادية في سياستها غير الواضحة الأفق 
المبنية على ضرب القدرة الشرائية عبر 
الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب 

وتجميد الأجور والتعويضات.
ــا: »وأمـــــــــام  ــ ــهـ ــ ــــان رســــــمــــــيّ لـ ــيـ ــ وجـــــــــاء فــــــي بـ
اســـــتـــــنـــــفـــــاد الـــــــمـــــــركـــــــزيـــــــات الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة لـــكـــل 
الـــــــمـــــــجـــــــهـــــــودات لـــــحـــــمـــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة عـــلـــى 
الـــتـــفـــاوض الــجــمــاعــيّ لـــلـــتـــداول فـــي قــضــايــا 
المادية والمهنية  الشغل، والمطالب  عالم 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــإن الـــمـــركـــزيـــات الــعــمــالــيــة 
ــامـــــات والــــعــــمــــال  ــ ــعـ ــ الــــــثــــــاث، تــــدعــــو كـــــل الـ
فــي كــل الــقــطــاعــات الــعــامــة والــشــبــه الــعــامــة 
والخاصة، إلى التعبئة والمشاركة المكثفة 
الــتــاريــخــيــة  للدفاع  فــي المحطة النضالية 

عن الحقوق والمطالب العمالية«.
 وحـــــــــددت هــــــذه الــــجــــهــــات مـــطـــالـــبـــهـــا فــيــمــا 
يــلــي: »زيــــادة عــامــة فــي الأجــــور وتطبيق 
الــســلــم الــمــتــحــرك والــــزيــــادة فـــي مــعــاشــات 
الــمــتــقــاعــديــن. وتــنــفــيــذ مـــا تــبــقــى مـــن اتــفــاق 
الــضــغــط  وتـــخـــفـــيـــض   ،2011 نـــيـــســـان   26
الـــضـــريـــبـــيّ عـــن الأجـــــــور. وإصــــــاح شــامــل 
ــة الـــــــتـــــــقـــــــاعـــــــد، والـــــــــتـــــــــراجـــــــــع عـــن  ــ ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ لـ
الإصــــــــــــاح الــــمــــقــــيــــاســــيّ والــــمــــحــــاســــبــــاتــــيّ، 
وتــعــمــيــم الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــســهــر 
ــــراء لـــدى  ــــالأجـ عـــلـــى إجـــبـــاريـــة الـــتـــصـــريـــح بـ
الــصــنــدوق الــوطــنــيّ للضمان الاجــتــمــاعــيّ، 
ــقــــوق الــنــقــابــيــة،  وحـــمـــايـــة الــــحــــريــــات والــــحــ
وحــمــايــة الــقــوانــيــن الاجــتــمــاعــيــة، وتطبيق 
مـــدونـــة الـــشـــغـــل، وإلــــغــــاء الــفــصــل 288 من 
ــــون الــــجــــنــــائــــيّ الــــــــذي يــــجــــرم الـــعـــمـــل  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الــنــقــابــيّ، وتــأمــيــن الــخــدمــات العمومية من 
طرف الدولة. ووضع حد للعمل المؤقت 

والعمل الهش والعمل بالمناولة، وضمان 
الاستقرار في العمل، والنهوض بأوضاع 
الــمــرأة الأجــيــرة، والــمــرأة عموما، وتلبية 
الـــمـــطـــالـــب الـــقـــطـــاعـــيـــة والـــفـــئـــويـــة، وإرســــــاء 
قــواعــد وأســـس الــتــفــاوض الــجــمــاعــيّ على 

مستوى كل القطاعات«.
كما تضمنت المطالب وضع حد لاستمرار 
مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية، 
وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم، 
وتــــســــريــــح الــــعــــمــــال وتــــشــــريــــد عـــائـــاتـــهـــم، 
وســن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة 
التشغيل والــبــطــالــة، وخــاصــة فــي أوســاط 
الملفات  العليا، وتلبية  الــشــهــادات  حامليّ 
المطلبية للمتقاعدين والاعتناء بأوضاعهم 

الاجتماعية.
ــــات الـــعـــمـــالـــيـــة الــــثــــاث  ــــزيـ ــــركـ ــــمـ وخــــتــــمــــت الـ
ــا  ــ ــــدهـ ــــة وحـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــل الـ ــمَّـ ــ ــــحـ ــا: إذ تـ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
مسؤولية مــا آل إلــيــه الــوضــع الاجتماعيّ 
من تدهور قد يهدد التماسك المجتمعيّ، 
ــــاديّ فــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن مـــغـــبـــة الـ ــا مـ فـــإنـــهـــا تــــحــــذرهــ
تــجــاهــل مــطــالــب الطبقة الــعــامــلــة وحركتها 
النقابية، ومواصلة النضال العماليّ لردع 

السياسة اللاديمقراطية للحكومة.

تــــمّ الـــتـــهـــرّب مـــن تــنــفــيــذ تــوصــيــاتــه الـــهـــامـــة، إلــى 
ــة إلــى  انــتــخــابــات الإدارة الــمــحــلــيــة إلــــى الــنــيــابــيّ
الــرئــاســيــة وانــتــهــاءً بــالانــتــخــابــات النقابية التي 
ــثــــر مـــــن إشـــــــــارة اســــتــــفــــهــــام. وهـــــــذا مــا  تــــركــــت أكــ
ســـــوف نــلــمــســه مــــن الاســـتـــطـــاع الـــتـــالـــيّ الــــذي 
أجريناه في شركة كهرباء اللاذقية التي أجرت 

الانتخابات في 2014/10/28:

حقوقيّ كناخب
الـــعـــامـــل مـــحـــمـــد. أ: »صـــــدقـــــاً لــــم أســــمــــع بــمــوعــد 
الانتخابات إلا بعد إجرائها! ولم ألتقِ مع أيّ 
ممثل نقابيّ ليوضّح لي حقوقيّ كناخب، ولا 
أعرف اسم رئيس لجنتنا النقابية ولا رئيس 
اتحاد عمال المحافظة، ولا حتى اســم رئيس 
اتحاد نقابات العمال. إننا نعيش غربة حقيقية 
تاريخياً مع قياداتنا النقابية بمختلف مراتبها«.

العامل سومر. ز: »دخْلك، وما الفائدة من هذه 
الانتخابات؟ ســواء حصلت أم أُجِّلت النتيجة 
واحدة.. نشاط النقابيين يقتصر خلال الحملة 
الـــتـــي تــســبــق مـــوعـــد إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات بــأيــام 
ليضمن فــوزه، وبعدها تنساه لأنــك لن تــراه.. 

ــــدورة فــقــد تــمــادى  هـــذا ســابــقــاً، أمـــا فـــي هـــذه الــ
الــمــرشــحــون فـــي اســتــخــفــافــهــم بــنــا لـــدرجـــة أنــهــم 
اســتــغــنــوا تــمــامــاً عـــن أيّ حــمــلــة دعــائــيــة بسبب 
ثقتهم بنجاحهم بالتزكية كون القوائم مغلقة«.

لا مبالاة
النقابي هيثم. ق: »يا أخي نحن شعب لا يقرأ، 
لقد علّقنا على مدخل الشركة جــداول بأسماء 
العمال والمرشحين وأوضحنا مناطق توزّعهم 
ومــوعــد الانــتــخــابــات.. وقلنا أهـــاً وســهــاً بمن 
يـــرغـــب بــالــتــرشــح وبـــغـــض الــنــظــر عـــن انــتــمــائــه 
السياسيّ.. إلا أنه لا حياة لمن تنادي! هناك لا 
مبالاة غير مفهومة إطلاقاً من قبل العمال!!«. 
أخـــيـــراً، وبــعــد أن بــاشــرت الــنــقــابــات انتخاباتها 
ــعـــارضـــة  مــــعــــتــــمــــدةً عــــلــــى الـــــلـــــون الــــــواحــــــد – الـــمـ
ــةً عـــرض الــحــائــط بكل  لا وجــــود لــهــا – ضـــاربـ
الــمــاحــظــات والاقــــتــــراحــــات الـــتـــي قـــدّمـــنـــاهـــا، لا 
يسعنا إلا القول: سيأتيّ اليوم الــذي تستعيد 
ــفــــيّ مـــــن خــــال  ــيــ ــابــــات دورهــــــــــا الــــوظــ ــقــ ــنــ فــــيــــه الــ
الاخـــتـــيـــار الــصــحــيــح لــمــمــثــلــيــهــا، شـــــاء مــــن شـــاء 

وأبى من أبى.. وإن غداً لناظره لقريب.

دخل المئات من عمال الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى 
بتونس، في احتجاج مفتوح أمام مقر وزارة الطاقة والمناجم 

بالعاصمة، على خلفية ما أسموه بتماطل المديرية العامة في 
الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية.



05قاسيون ـ العدد ٦٧٨ الأحد ٠٢ تشرين الثاني ٢٠١٤  )الإرادة الشعبية(

السيد الرئيس
سأتطرق في مداخلتي لموضوع الدعم، 
وســيــاســة الـــدعـــم، فـــي الـــمـــوازنـــة لأهميته 
وتـــــداعـــــيـــــاتـــــه الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة 

والاقتصادية والامنية.
الدعم الاجتماعي يكبر رقــمــاً.. ويتراجع 

فعلًا..!
إن التراجع التدريجي لفعالية الدعم، مع 
توسع البطالة، مــن أهــم المساهمين في 
تــــراجــــع الأجـــــــور فــــي ســــوريــــة، وتــوســيــع 
الفقر. حيث توسّع تحكم الفساد بتوزيع 
الــدعــم، بــدايــةً مــن تضخيم رقــمــه وصـــولًا 
إلى الاستيلاء على المواد المدعومة من 
ضــمــنــه، وتشكيل أســــواق ســــوداء كبيرة 

لها.
والــرفــع غير الــمــبــرر لتكلفة الــدعــم، ليس 
عــــشــــوائــــيــــاً، فـــالـــتـــكـــالـــيـــف الـــكـــبـــيـــرة رقـــمـــيـــاً 
مـــدفـــوعـــةٌ حـــكـــومـــيـــاً، ولـــكـــن لـــيـــس لــلــدعــم! 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم تــحــديــد وجــهــتــهــا، 
ولــكــن يُــفــيــد الــجــزم بــأنــهــا أحـــد أهـــم منابع 
الــفــســاد الــكــبــيــر مــن اســتــيــراد إلـــى تــوزيــع 
إلى تهريب. مثلًا: حصة التهريب كمجال 

ــبـــار الـــفـــاســـديـــن الـــســـوريـــيـــن بــلــغ  ــكـ عـــمـــل لـ
تقديرها في عام 2005 بمقدار ربع القيمة 
ــتــــوردات الـــمـــحـــروقـــات  ــيــــة، لــــمــــســ ــالــ الإجــــمــ
أنّ  الـــمـــفـــارقـــة  مـــلـــيـــار ل.س،  بـــمـــقـــدار 18 
جــــــــزءاً مـــنـــهـــا كـــــان يُـــســـجّـــل رســـمـــيـــاً تــحــت 
اسم »صــادرات قطاع خاص« في زمرة 

»وقود وزيوت معدنية«
الــدعــم، نتيجة الفساد  أمـــا تــراجــع فعالية 
الكبير، هو أهم مسببات تراجع الأجور 
الــحــقــيــقــيــة فــــي ســــوريــــة، ومـــــا يــنــجــم عــنــه 
مــن تــراجــع الإنــتــاج والمنتجين، وزيــادة 
ــداً، فــي  ــ ــديــ ــ ــــحــ ــلــــة مـــنـــهـــا تــ ــهــ الأربــــــــــــاح والــــســ
القطاعات الخدمية المختلفة من التجارة 

للمال، والمصارف والصرافة و غيرها.
وهـــــذا كــــان أحــــد أســــس تــبــنــي الــلــيــبــرالــيــة 
ــة، الــــتــــي خــفــفــت  ــ ــــوريـ الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي سـ
فــعــالــيــة الـــدعـــم الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــي مــواجــهــة 
ارتـــــــــفـــــــــاع مـــــســـــتـــــوى الأســـــــــعـــــــــار وحــــمــــايــــة 
ــةً،  الأجــــور، لــتــزداد الأجــــور الــنــقــديــة درجـ
ويــــــرتــــــفــــــع الـــــمـــــســـــتـــــوى الــــــــعــــــــام لــــأســــعــــار 
ــعــي  ــا الــسّ ــ الـــمـــحـــررة درجــــــــاتٍ عــــديــــدة، أمـ
ــــال الأزمـــــــة لــتــحــريــر أســـعـــار  الــــــــدؤوب خـ
الـــمـــحـــروقـــات، هــــو انـــتـــهـــاز قـــــوى الــفــســاد 
والليبرالية لفرصةٍ تاريخية، بإزالة عِبء 
الدعم وتحرير السوق وتركها للفوضى 

بشكلٍ كامل.

الــســيــد الـــرئـــيـــس: نــســتــدل عــلــى مــســتــوى 
تراجع فعالية الدعم في مساندة الأجور 
الرئيسية  الحاجات  النقدية، على تغطية 
لـــأســـرة الـــســـوريـــة، مـــن تــوســيــع الــفــجــوة 
بـــــيـــــن مـــــتـــــوســـــط الأجــــــــــــــور وبــــــيــــــن تـــكـــلـــفـــة 
الـــحـــاجـــات الــرئــيــســيــة لــــأســــرة الـــمـــحـــددة 
بسلة اســتــهــاك رئيسية. فــي عــام 2014 
ــــور الــســوريــة 20 ألــف  بــلــغ وســطــي الأجـ
ل.س وهـــي تعيل أكــثــر مــن 6 أشــخــاص 
ــــاجـــــات أســـــــرة مـــــن 5 أشـــخـــاص  بـــيـــنـــمـــا حـ
خــــــال شـــهـــر بــــتــــقــــديــــرات وســـطـــيـــة لــســلــة 
الاستهلاك تبلغ أكثر من 90 ألف ل.س 
يـــعـــنـــي أن  ــا  ــ ألــــــف ل.س مـ والــــــفــــــارق 70 
تُغطي نسبة لا  الحالية  النقدية  الأجـــور 
تتجاوز 22% من حاجات الأسرة ويبقي 

78% من الحاجات دون تغطية.
ــــوّة الــمــتــســعــة ســـاهـــمـــت فــي  ــهـ ــ إن هـــــذه الـ
ازدياد الفقر 44% إلى 80% من السوريين 
فــي ظــل الفقر المطلق خــال عــام 2014، 
ــا يــــســــد حـــاجـــاتـــهـــم  ــ ــلــــى مــ لا يـــحـــصـــلـــون عــ
وحــــاجــــات أســـرهـــم الـــضـــروريـــة ، ولــيــس 

الهامّة والأساسية فقط.

الـــســـيـــد الـــرئـــيـــس: إنّ ســـيـــاســـة الــحــكــومــة 
بـــتـــرشـــيـــد الـــنـــفـــقـــات، وتـــوفـــيـــرهـــا لـــإنـــفـــاق 
على مــجــالات أخـــرى، كــالــدفــاع وغيرها.. 
فــي ظــل ظــروف الــحــرب، وهــي ضــرورة 
لا شــكّ لأمــن الــشــعــب، مما هــو إلا بـــازار، 
لحاجة الأمان عند الشعب، مقابل حرمانه 
من حاجاته الأخرى التي بزوالها يضعف 
ــــن تــــــقــــــوم الــــحــــكــــومــــة  ــيـ ــ صــــــــمــــــــوده. فـــــــي حـ
ــمــــوارد الــمــالــيــة  بــالــتــفــريــط بــالــعــديــد مـــن الــ
الــــــقــــــادرة عـــلـــى تـــغـــطـــيـــة نـــفـــقـــات الـــصـــمـــود 
ــبـــي، كـــالـــفـــســـاد الــكــبــيــر  الـــعـــســـكـــري والـــشـــعـ
والتهرّب الضريبي والجمركي، من قبل 
المكلفين قبل صــغــارهــم، والتفريط  كــبــار 
في القطع الأجنبي، الــذي جمعه الشعب 
ــــســـــوري لـــعـــقـــودٍ لــمــصــلــحــة الــمــتــاجــريــن  الـ
بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة نــاهــيــك عــن الاســتــمــرار 
ــنـــفـــس مــــســــتــــويــــات الإنــــفــــاق  الــــحــــكــــومــــي بـ

الاداري السابقة للأزمة
التي تشمل نفقات كسيارات المسؤولين 
ونــــفــــقــــات مـــكـــاتـــبـــهـــم رغــــــم ان الــــعــــديــــد مــن 
ــــمـــــؤســـــســـــات الــــحــــكــــومــــيــــة بـــــاتـــــت خــــــارج  الـ
الــســيــطــرة إلا أن نــفــقــاتــهــا ظــلــت كــمــا هي 
لا بــل زادت فــي بعض الــمــواضــع حسب 

الموازنة.

السادة الزملاء السيد الرئيس:
يــبــدو أنّ الــحــكــومــة، وبــعــد أربـــع ســنــوات 
ــاً من  عــلــى الأزمــــــة والـــتـــي امــتــعــضــت يـــومـ
ــــة شـــرطـــاً  وضــــــع الــــحــــل الـــســـيـــاســـي لـــــازمـ
للحل الاقــتــصــادي الـــجـــذري، عملت على 
للمواجهة  البشري(  مالها  )رأس  تعبئة 
وإن كان جيداً، إلا أنّها لم توظف الكثير 
ــتـــه. فــهــل  ــعـــب لـــخـــدمـ مـــــن أمـــــــــوال هــــــذا الـــشـ
مــن المعقول أن تــفــرط الحكومة بــرأس 
لديها، وخزّانها  أغلى ما  البشري،  المال 
الــاحــق،  والــنــمــو  للصمود  الاستراتيجي 
وتـــعـــمـــل فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عـــلـــى )صـــمـــود 
الأمـــوال( وتنميتها وحفظها فــي جيوب 

الحرامية الكبار؟
ــراً أتـــحـــفـــظ عـــلـــى ســـيـــاســـة الــحــكــومــة  ــ ــيـ ــ أخـ
المالية، وعلى مشروع الموازنة الحالي، 
ولتدارك الملاحظات الهامة التي ذكرها 
زمــائــي فــي مــداخــاتــهــم الغنية والقيمة، 
أدعـــو زمــائــي لــردهــا إلـــى الــحــكــومــة، كي 
ــــوده، لا  ــمــ ــ تــــكــــون عـــــونـــــاً لـــشـــعـــبـــنـــا فـــــي صــ
زيـــادةً فــي الأعــبــاء عليهِ، وتجربة السنة 
الــمــالــيــة 2014 خــيــر دلــيــل عــلــى مــا نــقــول، 
والتي تحفظتُ حينها على موازنة العام 

الماضي عند إقرارها .

الحزب والمرأة 
ǧǧقاسيون

لقد أدرك الحزب الشيوعي السوري، مثل غيره 
مــن الأحـــزاب الــثــوريــة فــي العالم دور النساء في 
المجتمع، ولفت الانتباه إليه، وأعاره اهتماماً غير 
قــلــيــل، وقــــد تـــعـــرض الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري 
إلــى حــمــات متواصلة، مــن قبل الرجعية، بسبب 
مــطــالــبــاتــه الــمــســتــمــرة، بــمــســاواة الـــمـــرأة بــالــرجــل، 
في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ونـــــاضـــــل الــــــحــــــزب، لــــجــــذب الــــنــــســــاء إلـــــــى الـــحـــركـــة 
العامة، من أجل الاستقلال والديمقراطية والتقدم 
الاجــتــمــاعــي والــســلــم الــعــالــمــي، وعــمــل عــلــى جــذب 
خيرة المناضلات إلى صفوفه من خلال الاهتمام 
الــنــســاء، وتقوية  بين  والــعــمــل  النسائية،  بالحركة 
الـــمـــنـــظـــمـــات الـــحـــزبـــيـــة الـــنـــســـائـــيـــة الـــقـــائـــمـــة، وخــلــق 
منظمات جديدة، وكانت الرفيقة إدما غصن، أولى 
شــهــيــدات الــحــزب الــشــيــوعــي فــي ســوريــة ولــبــنــان 

على طريق النضال العظيم.
لقد كان شعار الحزب هو جذب خيرة المناضلات 
إلــــى صـــفـــوفـــه  .. خـــيـــرة الــمــنــاضــات فـــي صــفــوف 
ــبــــات والـــمـــثـــقـــفـــات  ــالــ ــــات والــــطــ ــــاحـ ــفـ ــ الــــعــــامــــات والـ
الثوريات، وتشجيع الحركة النسائية وتطويرها 
ــــضــــــاً مــــــن الأهـــــــــداف  ــا إلــــــــى الأمـــــــــــام كــــــــان أيــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ودفـ

الديمقراطية.
من تجارب الحزب

لقد جاء في كُتيب )من تجربة العمل التنظيمي( 
فــي الــحــزب الشيوعي الــســوري – دمــشــق 1982 
الـــداخـــلـــيـــة - حــيــاة  – ص 232-246 وجـــريـــدتـــه 

الحزب - العدد 10 آذار 1965
لقد كــان الــحــزب الشيوعي الــســوري، أول حزب 
سياسي، نادى بتحرير النساء في سورية، حيث 
جاء في أول وثيقة برنامجية للحزب سنة 1931:  
ــمـــرأة  ــكـــون فـــيـــه الـ ــيـــاة ولا حـــريـــة لــشــعــب تـ »لا حـ

مستعبدة«.
وقــد تأسست )رابــطــة النساء الــســوريــات لحماية 
الأمـــومـــة والـــطـــفـــولـــة( فـــي الــثــامــن والــعــشــريــن من 
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي ســـنـــة 1948 بــــقــــرار مــــن الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي الــــســــوري، بـــمـــبـــادرةٍ مـــن قــبــل الــنــســاء 
ــــواتـــــي خــــضــــن نـــــضـــــالات طــبــقــيــة  ــلـ ــ الــــشــــيــــوعــــيــــات الـ
ووطنية قاسية في تلك الفترة، وانضمت الرابطة 
إلى اتحاد النساء الديمقراطي العالمي، ووضعت 
برنامجها المطلبي المرتكز على النقاط الأساسية 

التالية:
1- المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة. 

2- تــحــديــد ســاعــات الــعــمــل بــثــمــانــي ســاعــات عمل 
بدل 12 ساعة عمل لعاملات الريجي. 

3- الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
4- منع التسريح التعسفي للنساء.

5- زيادة إجازة الأمومة. 
6- منع بيع الفتيات

كـــمـــا جـــــاء فــــي الــــرســــالــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي أرســلــهــا 
الرفيق خالد بكداش إلى الرفيقات والعاملات في 

رابطة النساء السوريات أواخر آذار 1950: 
إلــــى  عــــلــــى ســــيــــاســــة جــــمــــاهــــيــــريــــة،  الــــســــيــــر  »إرادة 
جــانــب الـــشـــؤون الــداخــلــيــة والــمــســائــل التنظيمية، 
التي  الحيوية،  والمطالب  السياسية،  والشعارات 
من شأنها أن تجعل الرابطة جماهيرية، بالإضافة 
إلــــى أســـالـــيـــب الــتــغــلــغــل بــيــن جــمــاهــيــر الـــنـــســـاء، إنّ 
كـــل شــيــوعــيــة هـــي رابـــطـــيـــة ،ولـــيـــســـت كـــل رابــطــيــة 

شيوعية «.
ــلـــت الــــمــــرأة الـــشـــيـــوعـــيـــة، وشــــاركــــت الـــرفـــاق  ونـــاضـ
في كل المحطات التاريخية للحزب، في النضال 
ضــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، وضـــد الــديــكــتــاتــوريــات 
العسكرية، وضد الإقطاع والاستغلال الرأسمالي، 
كما شاركن في المقاومة الشعبية، وبرزت أسماء 

كثيرٍ من المناضلات لا يتسع المجال لذكرهن..
وما تزال الكثيرات منهن يتابعن الطريق، فتحية 
ــــرى تــأســيــس حــزبــهــن.  لــلــمــرأة الــشــيــوعــيــة فـــي ذكـ

ذكراه التسعين . 

تحت قبّة البرلمان
من إعادة توزيع 

الدّعم لمستحقيه، 
إلى عقلنة الدّعم.. إلى 

إلى.. إلى.. سياسات 
ليبرالية، بخطوات 

عملية، ما زالت 
الحكومة ترسمها 

وتمارسها، في 
تراجعٍ مستمر للدعم 

والأجور تمهيداً 
لرفعه نهائياً، وخداع 

المواطنين لمصلحة 
الفساد، ولمزيدٍ من 

النهب الذي يمارسه 
كبار الفاسدين..

كان هذا موضوع كلمة 
الرفيق الدكتور جمال 

الدين عبدو في يوم 
2014/10/29 في 

مجلس الشعب، أثناء 
مناقشة الموازنة 

الجديدة . 
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ǧǧعمر الحسن
شــهــدت الــبــشــريــة خـــال الـــقـــرن الــمــاضــي 
أزمـــتـــيـــن كـــانـــت كـــل واحــــــدة مــنــهــمــا وراء 
ــرائــــط الــــــدول،  تـــغـــيـــيـــرات بـــنـــيـــويـــة فــــي خــ
ــتــــوى وشـــكـــل  ــيــــة الأنــــظــــمــــة، ومــــســ ونــــوعــ
فاندثرت كيانات،  الـــدول،  العلاقات بين 
ــــة،  ــمـ ــ ــــظـ وولــــــــــــــــدت أخــــــــــــــــرى، وتــــــغــــــيــــــرت أنـ
وجــــــــــاءت أنــــظــــمــــة جـــــديـــــدة..انـــــدلـــــعـــــت كــل 
مـــن الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولــــــى، والــحــرب 
ــلـــى خــلــفــيــة أزمــــــات  الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، عـ
الهيمنة  قـــوى  بسببها  تعجز  اقــتــصــاديــة 
الـــعـــالـــم بـــالـــطـــريـــق الـــســـابـــقـــة،  عـــلـــى إدارة 
السابقة، وتضيق خياراتها،  وبـــالأدوات 
فتلجأ إلــى الــحــرب، بهدف تقاسم العالم 
والــــوصــــول إلــــى أمـــاكـــن جـــديـــدة للتحكم 
بــــالــــمــــوارد، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق يــمــكــن فهم 
حقيقة مــا يجري فــي عالم الــيــوم، حيث 
ــكــــونــــي الـــعـــالـــمـــي الــــراهــــن  أن الــــــزلــــــزال الــ
ــلـــة لـــلـــنـــمـــوذج  ــامـ هـــــو انــــعــــكــــاس لأزمـــــــة شـ
الرأسمالي الــذي يستفرد بالهيمنة على 
العالم منذ مــا يــقــارب عقدين مــن الزمن، 
ــمــــوذج الاشــــتــــراكــــي  ــنــ أي بـــعـــد انــــهــــيــــار الــ
الرسملة  مــدحــلــة  ووصــــول  السوفييتي، 

إلى كل بقاع الأرض..

 الحرب الأولى ..
وهدية سايكس بيكو!

فــي اســتــعــراض تــطــور الــوضــع الــكــردي 
خــــال الأزمـــتـــيـــن الــعــالــمــيــتــيــن الــســابــقــتــيــن 
نجد أن اولـــى عطايا الــغــرب الرأسمالي 
كـــان ســايــكــس بــيــكــو، ، والـــخـــرائـــط الــتــي 
رســمــتــهــا تــلــك الاتــفــاقــيــة الــلــعــيــنــة، والــتــي 
مـــــا زالــــــــت شــــعــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة تــــــــدور فــي 

ــــال تـــلـــك الألــــغــــام الــتــي  ــا، مــــن خـ ــتــــهــ دوامــ
زرعــــهــــا الــــغــــرب فــــي جـــغـــرافـــيـــا الــمــنــطــقــة، 
ورغـــم الــمــؤتــمــرات الــدولــيــة الــتــي عقدت 
ــا، ورغــــــــم الــــــوعــــــود الـــعـــلـــنـــيـــة،  ــ ــهـ ــ ــــرراتـ ــقـ ــ ومـ
والــصــفــقــات الــتــي عــقــدت تــحــت الــطــاولــة 
وفــوقــهــا، ورغـــم ان كــل شــعــوب المنطقة 
ساهمت فــي مــواجــهــة الــدولــة العثمانية، 
ورغـــــم الـــحـــديـــث الـــغـــربـــي آنــــــذاك كــمــا هو 
الــيــوم، عــن حــاجــة شــعــوب المنطقة إلــى 
ــايـــة، رغـــــم كــــل ذلــــــك، دفـــعـــت جــمــيــع  الـــحـــمـ
الغربي  للمشروع  باهظاً  ثمناً  الشعوب 
وخـــرائـــطـــه بــمــســتــويــات مــخــتــلــفــة، وكـــان 
مــنــهــم مـــن أصـــبـــح كــبــش فـــــداء تــاريــخــي، 
رغــــم إدعــــــاء الـــغـــرب بــحــمــايــتــه،» الأرمــــن 
- السريان « والبعض همش كالأكراد 
رغــــــــــم الــــــــوعــــــــود الــــــمــــــتــــــكــــــررة، حـــــيـــــث أن 
الدولية  المراكز  المتبادلة بين  المصالح 
والقوى الاقليمية الفاعلة آنذاك، اطاحت 
وازع  دون  الـــــغـــــربـــــيـــــة،  الــــــــوعــــــــود  ــــل  ــكـ ــ بـ
أخــاقــي ...هــــذا الــســرد الــتــاريــخــي، ليس 
لـ»نشتم« ذاك الغرب رغم حقنا في ذلك 
لألف اعتبار واعتبار، ولكن للتذكير بأن 
الــتــعــويــل عــلــى وعـــود الــــدول الرأسمالية 
وخــصــوصــاً عــنــدمــا تــمــر بـــأزمـــات عميقة، 
هـــي دائـــمـــاً مــســألــة مــحــفــوفــة بــالــمــخــاطــر، 
وتــنــطــوي على تناقضات مــتــعــددة تزيد 
الوضع تعقيداً بالضرورة، بسبب طبيعة 
تلك الدول من جهة، وبسبب بحثها عن 
أتـــبـــاع أقـــويـــاء ذوي وزن إقــلــيــمــي على 
الأقـــــــل مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، فـــتـــركـــيـــا مـــثـــاً، 
بــالــتــأكــيــد قــــــادرة عــلــى خـــدمـــة الــمــشــروع 
ــــي أكـــــثـــــر، وأثــــــنــــــاء أي تـــنـــاقـــض  ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
ــة مـــــع انــــقــــرة،  ــيــ ــكــ ــريــ بــــيــــن الــــمــــصــــالــــح الامــ
ــار الأولـــــــى  ــتـ ــتـــخـ ومـــــــع الأكـــــــــــراد فــــإنــــهــــا سـ
بالتأكيد، وإن كان من الممكن استخدام 
سياسة ابتزاز الطرفين، واتباع سياسة 
الاحــتــواء الــمــزدوج التي تلجأ إليه عبر 

تاريخها الحديث.

الأزمات الدولية.. والقضية الكردية
من جديد الوضع الإقليمي الراهن أن القضية الكردية باتت على جدول الأعمال ، بحيث لم يعد بالإمكان 

الوصول إلى حلول حقيقية لأزمات المنطقة و الحديث عن آفاق التطور اللاحق دون أن تكون هذه 
القضية بنداً من البنود على طاولة البحث، وهذا ما يفترض السؤال عن ما هية الحلول، ومعرفة 

مستوى توافقها مع التوازنات الدولية، وبالتالي كيفية رسم شبكة العلاقات والتحالفات الدولية 
التعويل على والإقليمية والداخلية – كردياً – داخل كل بلد يعتبر فيه الكرد رقماً في المعادلات الجديدة. 

المشروع 
الأمريكي 
للحصول 

على شيء 
من الحقوق 

الكردية هو 
مغامرة غير 

محمودة 
العواقب وهو 
تجربة المجرب 

مراراً

دفعت جميع الشعوب ثمناً باهظاً 
للمشروع الغربي وخرائطه بمستويات 

مختلفة

جمهورية مهاباد
عــلــى خــلــفــيــة الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة الــثــانــيــة 
1929 كـــانـــت الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
الــتــي تــركــت بــدورهــا نتائج مــتــعــددة في 
جميع المناطق التي امتدت إليها، ومنها 
منطقة الشرق، حيث حاول الأكــراد في 
ايران الاستفادة من التناقضات الدولية 
ــــوات الــســوفــيــاتــيــة  ــقـ ــ آنــــــــذاك بـــعـــد تــــقــــدم الـ
فـــي الأراضـــــــي الـــواقـــعـــة تــحــت الــســيــطــرة 
ــــت قـــــــد اصـــطـــفـــت  ــانــ ــ ــــي كــ ــتــ ـــ الإيــــــــرانــــــــيــــــــة، الـ
ــــع دول الــــمــــحــــور، وأعــــلــــنــــوا تــأســيــس  مـ
جمهورية مهاباد بقيادة القاضي محمد، 
ولــــــكــــــن مـــــــع وضـــــــــع الـــــــحـــــــرب أوزارهــــــــــــــــا، 
فرضت التوازنات الدولية على الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي الانـــســـحـــاب إلــــى حـــــدود ما 
قبل الحرب، حيث أصبح ذلك عاملًا من 
عوامل انهيار تلك الجمهورية إلى جانب 
ــيــــة، رغــــــم مــــحــــاولات  ــلــ تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا الــــداخــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي بــدعــمــهــا، ورفـــض  الاتــــحــ
الشروط الانكليزية – الفرنسية اللتين 
ــا عــلــى  ــمـ ــقـــاءهـ ــبـ ــايـــضـــة ذلــــــك لـ ــقـ ــا مـ ــتــ ــاولــ حــ

احتلال أراضي أخرى، مقابل ذلك.

خصائص القضية الكردية:
ــكـــرديـــة أنــــه في  مـــن خــصــائــص الــقــضــيــة الـ
حــــال بـــــروز أيــــة امــكــانــيــة لــحــصــول الــكــرد 
ــلــــى شـــــــيء مـــــن حـــقـــوقـــهـــم الــــقــــومــــيــــة فــي  عــ
أي بــلــد كــــان، كــــان الـــوضـــع الإقــلــيــمــي كله 
ــــل الـــــــــــدول الـــتـــي  يــــضــــطــــرب، وتـــســـتـــنـــفـــر كــ
لـــهـــا عـــاقـــة بــالــقــضــيــة الــــكــــرديــــة، وتــتــحــرك 
الــدولــيــة المتوافقة معها، أو أن  الــمــحــاور 
ــــذه الــقــضــيــة كـــانـــت تــســتــخــدم فــــي إطــــار  هـ
الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة، فــالــقــضــيــة الــكــرديــة 
بـــحـــكـــم طـــبـــيـــعـــتـــهـــا ونــــشــــوئــــهــــا هـــــي قــضــيــة 
إقـــلـــيـــمـــيـــة، وعـــلـــيـــه فـــــأن أي حــــل يـــجـــب أن 
يــكــون فــي ســيــاق تــوافــق اقــلــيــمــي ودولـــي 
ــالـــي فـــإن  ــتـ ــالـ ــلـــــي داخــــــل كــــل بـــلـــد، وبـ ــ وداخـ
حــــل الـــمـــســـألـــة الــــكــــرديــــة لابـــــد أن يـــتـــرافـــق 
ــقـــرار الــبــلــد الــمــعــنــي،  ــتـ بـــالـــضـــرورة مـــع اسـ
وعـــلـــيـــه فــــا تـــوجـــد إمـــكـــانـــيـــة واقـــعـــيـــة لــحــل 
ــــاص بـــمـــعـــزل عــــن حــــل الـــوضـــع  كـــــــردي خــ
الاقليمي، وهذا يفترض الانطلاق من أن 
الــمــســألــة الــكــرديــة فــي ظـــروف الــيــوم هي 
جــزء مــن وضــع اقليمي عــام، وتــأتــي  في 
ظروف تكون توازنات دولية جديدة لم 

تتثبت بعد، مما يعني إمكانية دائــمــة في 
تغيير قواعد اللعبة، وتخلي قوى الهيمنة 
عن »حلفائها«، وبعبارة أوضــح، لايمكن 
كـــرديـــاً الــتــعــويــل عــلــى الإدارة الامــريــكــيــة، 
فــي انــجــاز اي حـــق، لاســيــمــا وأن تجربة 
ــا  ــهــ هـــــــــــذه الأخـــــــــيـــــــــرة ومـــــــنـــــــذ إعـــــــــــــان حــــربــ
المزعومة على الإرهاب، كانت قائمة على 
منح الوعود للجميع، وخذلانهم ببساطة 
ــــر، لاســيــمــا وأنـــهـــا في  عــنــدمــا يــتــطــلــب الأمــ
ــــع الـــــــــدور عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــــراجـ مـــرحـــلـــة تـ
العالمي، وهي لم تتعامل مع أحد كحليف، 

حتى تلتزم أمامه بما يستوجب ذلك.
بـــــعـــــيـــــداً عــــــن إطــــــــــاق حــــكــــم قــــيــــمــــة، وأي 
تـــــوصـــــيـــــف أخـــــــاقـــــــي لـــــمـــــن يـــــــعـــــــوّل عـــلـــى 
ــالـــحـــصـــول عــلــى  ــكــــي بـ ــريــ ــمــــشــــروع الأمــ الــ
شــيء مــن الــحــقــوق الــكــرديــة، يمكن على 
الأقــل القول إنها مغامرة غير محمودة 
العواقب بكل تأكيد، وهــي تجربة ما تم 
تـــجـــريـــبـــه مـــــــــــراراً، هــــي دخـــــــول فــــي حــقــل 
ألغام التجاذبات الإقليمية والدولية غير 
الثابتة، فالامبراطورية  المنجزة، وغير 
ــــدور  ــ ــيــــة فـــــي مــــرحــــلــــة تـــــراجـــــع الـ ــكــ الأمــــريــ
ــا،  ــنــ ــفــ ــلــ عـــــلـــــى الــــــنــــــطــــــاق الــــــــدولــــــــي كـــــمـــــا أســ
واستراتيجيتها المعلنة وربما الوحيدة 
للخروج مــن الأزمـــة هــي الاستثمار في 
الــحــروب البينية، فــي أمــاكــن عــديــدة من 
الــــعــــالــــم، بـــهـــدف ضــــخ الــــــدم فــــي شــرايــيــن 
الاقتصاد الأمريكي المنهك والمستنزف 

لأسباب عصية على الحل.  

الحل الحقيقي..
لاشــــك ان الــعــالــم والــمــنــطــقــة مــقــبــلــة على 
تــغــيــرات كــبــرى بــمــا فــيــهــا الــخــرائــط، ولا 
شك أيضاً أن من حق الأكراد كغيرهم من 
أبــنــاء المنطقة الــحــصــول عــلــى حقوقهم، 
ولكن بالتأكيد ليس بمزيد من التفتيت، 
بل بالعكس تماماً باتجاه توحيد نضال 
شــعــوب الـــشـــرق، مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة 
والــــــــتــــــــقــــــــدم الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي والاعــــــــــتــــــــــراف 
الـــمـــتـــبـــادل بـــالـــحـــقـــوق. بـــعـــيـــداً عـــن ثــنــائــيــة 
والعبث  والتمييز،  والتهميش  الإقــصــاء 
التفتيت،  المزيد مــن  بالخرائط  باتجاه 
الأمر الذي يهيء التربة لإثارة النزعات 
والــدخــول  والــديــنــيــة،  والطائفية  العرقية 

في دوامة جديدة من الأزمات.  



07قاسيون ـ العدد ٦٧٨ الأحد ٠٢ تشرين الثاني ٢٠١٤  ملف )سورية ٢٠١٤(

حول الموقف التركي
ــــن الــــســــلــــوك الــــتــــركــــي فــي  ــــي ســـــــــؤال عــ فــ
مسألة »عين العرب«، قال عرفات: »إن 
الــســلــوك الــتــركــي مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة هو 
سلوك معاد لسورية ولمصالح الشعب 
السوري، ليس سراً أو خافياً على أحد 
الــتــركــيــة -ســـــواء بحكومتها  لــلــدولــة  أن 
الحالية أو الحكومات السابقة- مطامح 
تــتــعــلــق بـــنـــفـــوذ فــــي الـــبـــلـــدان الـــمـــجـــاورة، 
ســـــــوريـــــــة والـــــــــعـــــــــراق وحــــــتــــــى الـــــيـــــونـــــان. 
وتــقــديــر الــقــيــادة الــتــركــيــة هــو أن الــوقــت 
ــامـــح إلـــى  ــمـــطـ ــــد حــــــان لـــتـــتـــحـــول هــــــذه الـ قـ
واقـــــع قـــابـــل لــلــتــحــقــيــق.. الــــدولــــة الــتــركــيــة 
الــمــاضــيــة تمكنت  خــــال 10 – 15 ســنــة 
من تحقيق نوع من التطور في المجال 
الاقــتــصــادي، وهــي تشعر أن وزنــهــا في 
هذا المجال أصبح يسمح لها بأن تتمدد 
أكــثــر مــن الــســابــق عــلــى حــســاب الــجــوار، 
ــــة تـــمـــتـــد مــن  ــــاع فـــــي ســـــوريـ ــــمـ ولــــديــــهــــا أطـ
نــفــوذ ســيــاســي واقــتــصــادي إلـــى مطامح 
ــتـــركـــي  بـــــــــــأراض، لــــذلــــك فـــــــإن الــــســــلــــوك الـ
خــــال كــامــل الأزمـــــة بــقــي بــهــذا الاتـــجـــاه، 
ــــعـــــرب«  ــيـــــن الـ ــ ومـــــــا نـــــــــراه الـــــيـــــوم فـــــي »عـ
ــيـــاق، خـــصـــوصـــاً مع  يـــدخـــل فـــي هــــذا الـــسـ
الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار الــمــســألــة الــكــرديــة 
المتأزمة والمتفاقمة على مدى عشرات 
ــكـــــس بـــيـــكـــو  ــ ــايـ ــ ــذ اتـــــــفـــــــاق سـ ــ ــنـ ــ الــــســــنــــيــــن مـ
وحــتــى الآن، والـــتـــي عــبــرت عـــن نفسها 
بصدامات مسلحة أكثر من مرة، آخرها 
فـــي الـــــ 30 ســنــة الــمــاضــيــة كــــان الـــصـــدام 
الكردستاني  العمال  المسلح بين حــزب 
والــجــيــش الــتــركــي الـــــذي ذهــــب ضحيته 
ــإنّ الـــرهـــان  ــ ألـــــوف الــقــتــلــى. بــالــمــحــصــلــة فـ
السياسي الذي دخلته الحكومة التركية 
ببناء سياساتها في الإقليم على أساس 
إسقاط النظام في سورية وعدم تحقق 

هذا الرهان أدخلها في مأزق كبير«.

محاولات سرقة انتصار عين العرب
فــي اســتــكــمــال لــلــنــقــاش، وفـــي إجــابــة عن 
ــــة  ــيـ ــ ــيــــن الأرقــــــــــــام الأولـ ــنــــات بــ ــايــ ــبــ ــتــ ــــر الــ ســ
ــــن كـــــــان مــن  ــــذيــ ــلـــي الـــبـــيـــشـــمـــركـــة الــ ــاتـ ــقـ ــمـ لـ

ــيـــن الـــعـــرب  ــتـــرض دخــــولــــهــــم إلــــــى عـ ــفـ ــمـ الـ
)بــيــن ألــفــيــن وثــاثــة آلاف مــقــاتــل( ومــن 
القليلة حــوالــي 150  الفعلية  ــام  ــ الأرقـ ثــم 
مقاتلًا، قال عرفات: » بغض النظر عن 
الأرقـــام، فالمعركة هي معركة سياسية. 
ــيـــش الـــحـــر«  ــاتـــاً مــــن »الـــجـ ــقـ الــــــــــــ)150( مـ
ـــ)150(  هــو رقــم رمـــزي يمثل تــركــيــا، والــ
ــــم رمــــزي  مـــقـــاتـــاً مــــن الــبــشــمــركــة هــــو رقـ
يــمــثــل مــســعــود الـــبـــرزانـــي.. الــقــضــيــة كلها 
هي أن الأتــراك والأمريكان أيضاً كانوا 
يـــراهـــنـــون عــلــى ســـقـــوط )عـــيـــن الـــعـــرب( 
خلال أيام وكان ذلك واضحاً من خلال 
الــتــصــريــحــات، فـــوجـــئ الــجــمــيــع بــصــمــود 
عين الــعــرب، ودخـــل التحالف والأتـــراك 
والــــجــــمــــيــــع بــــحــــالــــة حــــــــــرج، وخــــصــــوصــــاً 
الــمــتــواطــئــيــن فـــي هــــذا الـــمـــوضـــوع، بمن 
فيهم مسعود البرزاني. وتابع: »شكلت 
)عــيــن الــعــرب( نــصــراً بمواجهة داعــش، 
نــــصــــراً لا يـــقـــف خـــلـــفـــه لا الـــتـــحـــالـــف ولا 
تـــركـــيـــا. مــــا يـــمـــكـــن أن نـــقـــولـــه عــــن )عــيــن 
العرب( إن مقاومتها ذات طابع شعبي 
ــايـــة هــي  ــمـ بــــالــــرغــــم مــــن أن وحــــــــدات الـــحـ
الجزء الأساسي فيها ولكن هناك مقاتلين 
من أبناء كوباني وهناك مقاتلين عرب 
وبالتالي أخذت طابع المقاومة الشعبية، 
الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة تـــخـــيـــف الأمـــريـــكـــان 
وتــخــيــف الأتـــــراك وتــخــيــف آخـــريـــن كــثــر، 
لــذلــك أصــبــح الــمــطــلــوب مــن مــعــركــة عين 
العرب أن تنتهي )بتعادل(، الحقيقة هي 
أن النصر تحقق وانــتــهــى، عــدم سقوط 
عين الــعــرب يعني أن النصر قــد تحقق، 
هذا العملاق الذي ضخموه لنا )داعش( 
تبين أنه بأول معركة جدية يخوضها لم 
يــقــدر عــلــى فــعــل مــا فعله بــأمــاكــن أخـــرى. 
ــــاب لأول  إذاً، مــعــركــة حــقــيــقــة ضـــد الإرهــ
مرة، لأن المعارك التي تنفذها واشنطن 
وحــلــفــاؤهــا هـــي مـــعـــارك وهــمــيــة، مــعــركــة 
عين الــعــرب تــقــول إن هــنــاك نــصــراً على 
الــســيــاســي لأنـــه بالمعنى  الأقـــل بالمعنى 
العسكري قد لا يكون انتصاراً ساحقاً، 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــلـــة لـ ــكـ ــنــــصــــر هــــــو مـــشـ وهـــــــــذا الــ
الــــــقــــــوى، لــــذلــــك كـــــــان لابـــــــد مـــــن إخــــراجــــه 
ــادلًا(  ــ ــعـ ــ بـــطـــريـــقـــة فـــنـــيـــة بـــحـــيـــث يـــظـــهـــر )تـ
يعني الــعــمــل عــلــى الــقــول إن مــن انتصر 
في عين العرب ليس أهاليها والمقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة بــــكــــل مــــكــــونــــاتــــهــــا، بــــــل هــــــؤلاء 
بالإضافة إلى الجيش الحر الذي أرسلته 
تركيا وبشمركة مسعود البرزاني، وهي 

عرفات: من هزم في معركة »عين العرب« هي أمريكا وحلفاؤها

أجرت إذاعة ميلودي 
إف إم لقاءً مع 

الرفيق علاء عرفات، 
أمين مجلس حزب 
الإرادة الشعبية، 

يوم الخميس 
2014/10/30 ضمن 

برنامج »إيد بإيد« 
حول آخر المستجدات 

السياسية، وتركز 
النقاش حول معركة 
عين العرب- كوباني 

والدور التركي، 
إضافة إلى قراءة 

عامة لتطورات 
المشهد الدولي العام 

فيما يخص الأزمة 
السورية، ونعرض 

فيما يلي أبرز النقاط 
التي تمت معالجتها: 

من هزم في معركة عين العرب هي 
داعش أي أمريكا وحلفاؤها لذلك هناك 

عمل جدي لسرقة هذا الانتصار عبر إدخال 
»الجيش الحر« و»البشمركة« إلى كوباني.

روسيا 
وحلفاؤها 

يقومون بدور 
الإطفائي على 
مدار 24 ساعة.. 

الأمريكان 
يفجرون 
منطقة 
والروس 
يعملون 

على إطفائها 
وإعادة الأمور 

إلى مجلس 
الأمن.

ــــار ومــــحــــاولــــة  ــتـــــصـ ــ ــة لــــســــرقــــة الانـ ــاولــ مــــحــ
لإخــــراج الــمــعــركــة كــنــوع مــن )الــتــعــادل(، 
ــيــــعــــة  ــنــ أعـــــــــــــــــود وأقـــــــــــــــــــــول »داعــــــــــــــــــــــــش« صــ
الأمــــريــــكــــان بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الأيـــــــادي 
المباشرة )السعودية – تركيا وغيرهم( 
البداية، لأن داعش  أمريكا صنعتها من 
هــي الــقــاعــدة والــقــاعــدة صناعة أمريكية، 
ومن هزم في هذه المعركة هي داعش 
أي أمريكا وحلفاؤها في نهاية المطاف، 
لـــــذلـــــك هـــــنـــــاك عــــمــــل جــــــــدي )لـــــتـــــأريـــــض( 
هـــذه العملية عــبــر إدخــــال الــجــيــش الحر 
المقاتلين  أعـــداد  أمــا مسألة  والبشمركة، 
فــهــي مـــجـــرد مـــحـــادثـــات كــــان تـــجـــري في 
الجلسات من أجل تخريج هذه العملية. 
ونحن الآن نشهد أواخــر الشق الحامي 

جداً من معركة عين العرب«.  

التراجع الأمريكي مستمر
ــــع روســـــــيـــــــا مـــن  ــــوقــ وفـــــــــي ســـــــــــؤال عـــــــن مــ
الــمــشــهــد الــعــالــمــي، بـــدأ عــرفــات بتوضيح 
ــــات  الــــخــــطــــوط الــــعــــامــــة فـــــي أزمـــــــة الـــــولايـ
المتحدة: »واشنطن تتراجع، ولا أقصد 
في منطقتنا فقط وإنما بشكل عام، أتكلم 
الآن عن محددات ذات طابع اقتصادي 
وســيــاســي وعـــســـكـــري، الـــيـــوم الـــولايـــات 
ــا أن نــأخــذ  ــ الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة إذا أردنـ
الأرقام، لديها 18 تريليون دخل وطني، 
الصينيون لــديــهــم 17.6 تــريــلــيــون، وفــي 
أن  نجد  بالطرفين  الحلفاء  حــال جمعنا 
هناك تعادل ولكن الفارق بين الطرفين 
أن أحدهما يتقدم ببطء شديد والآخــر 
يتقدم بسرعة، أي إذا أخذنا نسب النمو 
بالصين فإن أخفض نسبة حققوها هذه 
السنة هي 7.4%، هــذه النسب والأرقــام 
بــالــنــســبــة إلــــى رقــــم مــثــل 17.6 تــريــلــيــون 
هـــــــي قـــــــفـــــــزات بــــالــــمــــعــــنــــى الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، 
فـــإنّ مــن يتقدم بالاقتصاد  النهاية  وفــي 
العسكري،  وبــالــجــانــب  بالسياسة  يتقدم 
اليوم  العالمي  الــصــراع  وبالتالي مغزى 
هـــو مـــن ســيــكــون رقــــم واحـــــد. الـــولايـــات 
المتحدة الأمريكية بـــدأت تــتــراجــع  منذ 
2008 بــشــكــل مــلــحــوظ، وهــــذا الــتــراجــع 
كان قديماً ويعود إلى بداية التسعينيات 
وأوائل القرن الجديد، ولكنه كان بطيئاً 
ــــة في  وغــيــر مــنــظــور، إلـــى أن أتـــت الأزمـ
أيـــلـــول عــــام 2008 وانـــهـــيـــار الــبــورصــات 
ــار الــــبــــورصــــات كـــان  ـــيــ ــهـ ومــــــا تــــاهــــا، وانــ
انهياراً مالياً تبعته الآن أزمــة اقتصادية 

ــــك فــــإن  ــذلـ ــ ــقـــــط، لـ ــ ــيــــة فـ ــالــ ــيـــــس مــ ــ ــــة ولـ ــامـ ــ عـ
الأمـــريـــكـــان واقـــعـــون بـــمـــأزق، فــمــن يــريــد 
أن يعمل بالسياسة والجانب العسكري 
يــجــب أن يــســتــنــد بـــالـــدرجـــة الأولــــــى إلــى 
العامل الاقتصادي، والولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة بالمعنى الاقــتــصــادي لــم تعد 
قــــــــــادرة عــــلــــى رفـــــــع هـــــــذا الــــحــــمــــل الــثــقــيــل 
الــســيــاســي الـــــذي كـــانـــت تـــقـــوم بــــه، لــذلــك 
ــبـــحـــث عـــــن مــــــخــــــارج، وأحـــــــــد هــــذه  هـــــي تـ
المخارج هو الحرب. ولكن أن تخوض 
ــــحـــــرب فــــــإن الــــعــــامــــل الاقــــتــــصــــادي  ــــي الـ هـ
الذهاب  أمامها، وبالتالي  سيشكل عائقاً 
إلــى تفجير حــروب تقوم هــي بإدارتها، 
ولــكــن مــن قـــال إن هـــذه الــحــروب تكون 
مــضــمــونــة الـــنـــتـــائـــج؟ لـــيـــس بـــالـــضـــرورة، 
ــلـــى أن يــســاهــم  فـــالـــخـــصـــم أيــــضــــاً قـــــــادر عـ
ويـــديـــر الــقــضــيــة، وأفــغــانــســتــان وســوريــة 
ــــدأت الــمــشــكــلــة  ــــك، عــنــدمــا بـ مـــثـــال عــلــى ذلـ
وبــــدأت الــعــســكــرة كـــان الــجــمــيــع يقولون 
إن إســقــاط النظام سيكون خــال ثلاثة 
أو أربــعــة أشــهــر، ونــحــن الآن بــعــد ثــاث 
ــــوات ونــــصــــف ولــــــم يـــســـقـــط الـــنـــظـــام  ــنـ ــ سـ
كــمــا قـــالـــوا، وعـــقـــدوا الأمــــور فــي ســوريــة 
ــــدف الـــــــــذي كــــان  ــهــ ــ ــــن الــ ــكـ ــ ودمــــــــروهــــــــا، ولـ

موضوعاً لم ينجح.

الروس ضمن المشهد
وأوضح عرفات بعد ذلك موقع الروس 
ــنــــي مـــــــــاذا فــعــل  ــتــ ــألــ ــهــــد: »ســ ــمــــشــ ــمــــن الــ ضــ
الــــروس، هـــذا مــا فعله ويفعله الـــروس، 
يعرقلون خطط الأمريكان هم وحلفائهم، 
ــذا بــالــمــعــنــى الـــعـــام وخـــطـــوة بــخــطــوة.  هــ
وأعتقد أن أطرافاً مثل الطرف الروسي 
الــصــاعــد ليست مــضــطــرةً أن تــذهــب إلــى 
حــــــرب تـــدفـــعـــهـــا إلـــيـــهـــا واشــــنــــطــــن، حـــرب 
تــســتــنــزف وتــعــيــق تــقــدمــهــا. وبالمختصر 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوم بـــــــه روسـ ــقــ ــ فـــــــــــإنّ الـــــــــــــدور الـــــــــــذي تــ
والصين وحلفاؤهم الآخرون في العالم، 
هو دور الإطفائي على مدار 24 ساعة، 
الأمريكان يفجرون منطقة، فيأتون هم 
الأمــور  إطفائها وإعــــادة  ويعملون على 
إلى مجلس الأمــن. وفي منطقتنا وفيما 
فالروس  السياسية،  بالجغرافية  يتعلق 
قولًا واحداً مستعدون أن يمضوا حتى 
النهاية، فمن غير المسموح لسورية أن 
الأمريكيين، ومعنى  تكون تحت رحمة 
هذا الكلام أن الروس في هذه المسألة 

مستعدون أن يدخلوا حرباً.
ــأنــــهــــم  صــــــــــرح الـــــــــــــــروس مـــــنـــــذ يـــــومـــــيـــــن بــ
يــحــاولــون الآن أن يــعــيــدوا الأمــريــكــيــيــن 
والأزمــة السورية إلــى جنيف، وبالتالي 
مــصــلــحــة روســــيــــا هــــي الــــذهــــاب إلـــــى حــل 
ــــذا  ــنـــف وهـ ــعـ ــألـــة الـ ــيـــاســـي ووقـــــــف مـــسـ سـ
يــتــقــاطــع مــــع مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الـــســـوري 
والـــمـــنـــطـــقـــة ومـــصـــلـــحـــة الـــســـلـــم الـــعـــالـــمـــي، 
بينما الأمــريــكــان يــتــحــدثــون عــن تمويل 
وتدريبها  المسلحة  المعارضة  وتسليح 
بـــالـــســـعـــوديـــة أو تـــركـــيـــا وتـــســـيـــر الأمـــــور 
ازديـــاد  باتجاه  معاكس،  باتجاه  عندهم 
ــــة وزيـــــــــــــادة الـــعـــنـــف،  ــكــــرة بـــــســـــوريـ ــعــــســ الــ
وإحـــــيـــــاء آمـــــــال الإســـــقـــــاط والــــحــــســــم. إن 
مـــا يــتــجــلــى فـــي ســـوريـــة الـــيـــوم- بــنــهــايــة 
الـــمـــطـــاف- هـــو مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــالــمــي، 
وميزان القوى العالمي محصلته صفر، 
ــد الــطــرفــيــن  ــ لـــذلـــك لــــن يــنــتــصــر الــــيــــوم أحـ
ويــــنــــبــــغــــي الــــــــذهــــــــاب إلـــــــــى حـــــــل ســـيـــاســـي 
والتفاهم ولا يوجد طريقة أخرى ومع 
ــــف لـــقـــد تـــعـــقـــدت الأمـــــــور ولا يــمــكــن  الأســ
حلها إلا عبر مؤتمر دولي، وليس بين 

السوريين فقط.



قاسيون ـ العدد ٦٧٨ الأحد ٠٢ تشرين الثاني ٢٠١٤   شؤون محلية08

عودة الاتصالات الثابتة.. هل ستستمر؟

ǧǧالحسكة - مراسل قاسيون
وأصبح مصطلح »مافي شبكة« واحداً من أشهر الجمل 
الــدوائــر  لــدى مراجعتهم لمعظم  التي يسمعها السكان 
أساسي  الإنترنت بشكل  اعتمدت على  التي  الرسمية 
في تسيير أعمالها والربط مع الـــوزارات والمديريات 
في دمشق وباقي المحافظات، وتسبب هذا الواقع في 
تأجيل إنجاز معاملات أبناء المحافظة والنازحين إليها 

لأشهر طويلة.

مكاتب خاصّة..!
ولجأ كثير من سكان المحافظة، طــوال أشهر انقطاع 
الاتــصــالات وشبكة الإنــتــرنــت، إلــى الاستعانة بمكاتب 
خــاصــة غـــزت مـــدن الــمــحــافــظــة، لإنـــجـــاز مــعــامــاتــهــم من 
دمشق أو من أي محافظة تتوفر فيها شبكة إنترنت، 
كمعاملات المصارف وتسديد الفواتير وغيرها الكثير 
مـــن الــمــســتــنــدات والأوراق الــــضــــروريــــة، رغــــم الــمــبــالــغ 

العالية التي يتكلفها الأهالي.

تفاؤل وأمل..!
ــافـــظـــة، خــــــال حــديــثــهــم  ــمـــحـ ــكــــان الـ وأبـــــــــدى عــــــدد مـــــن ســ
لقاسيون، تفاؤلًا بعودة الاتصالات القطرية والدولية 
فــي تخفيف معاناتهم  أمــل أن تساهم  للمحافظة، على 

مع مؤسسات الحكومة، رغــم الإشــارة المريرة لباقي 
الخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه والغاز والخبز 

وغيرها التي إن توفرت فلها أسعارها الجنونية.
ومـــن الــمــؤمــل أن تــقــوم الــشــركــة الــســوريــة لــاتــصــالات 
خـــال الأيــــام القليلة الــقــادمــة، بتفعيل خــدمــة الإنــتــرنــت 
وشبكة الربط مع المحافظات لكافة مؤسسات ودوائر 
الــحــكــومــة الــتــي يــرتــبــط عملها بــالــشــبــكــة، وعــلــى رأســهــا 
المصارف العامة والخاصة، وهي المرحلة الأسهل بعد 

أن تم تأمين الاتصال.

عودة دوائر الدّولة للعمل
ــــة الـــشـــبـــكـــة،  ــــدمـ ــعــــد تـــفـــعـــيـــل خـ ــــن الــــســــهــــل بــ وســــيــــكــــون مــ
الحصول على وثيقة »لاحكم عليه« التي تتصدر قائمة 
احــتــيــاجــات الــســكــان مـــع كــثــيــرة الــجــهــات الــتــي تطلبها، 
إضــافــة لتسديد رســـوم جــــوازات الــســفــر فــي المصرف 
ــــه بـــالـــمـــحـــافـــظـــة، خـــاصـــة مــــع الإقـــبـــال  ــــروعـ الــــتــــجــــاري وفـ
الكبير على استخراج جواز السفر الذي أفرزته الأزمة 

السورية.
وستساعد الشبكة أيضاً كثيراً من مؤسسات الحكومة 
على تجاوز مشكلة البريد الــيــدوي مع دمشق وباقي 
ــــي ظــل  ــاً فـ ــ ــــويـ ــاً طـ ــ ــتـ ــ الـــمـــحـــافـــظـــات الــــــــذي يـــســـتـــغـــرق وقـ
ــــي تــنــاقــض  ــيــــره فـ ــيــــة، ويـــتـــســـبـــب تــــأخــ ــالــ ــــروف الــــحــ ــــظــ الــ

وتـــضـــارب بــعــمــل تــلــك الــمــؤســســات، الــتــي كــانــت تعتمد 
سابقاً على الشبكة في الحصول على البريد إلكترونياً 

ريثما يصل البريد الورقي مهما تأخر.
ــــرة  ــابــــق عــــهــــده فــــي دائــ ــــى ســ وتـــشـــكـــل عـــــــودة الـــعـــمـــل إلــ
الأحـــــــوال الــمــدنــيــة بــعــد عـــــودة الــشــبــكــة، انــــجــــازاً كــبــيــراً 
لوحده بنظر سكان المحافظة والنازحين إليها، حيث 
يبحث الكثير عن ثبوتياتهم التي ضاعت خلال تنقلهم 
ونــزوحــهــم مــن مــكــان لآخــر تحت وطـــأة الــمــعــارك التي 

عاشتها المحافظة.
وتحمل عــودة شبكة الإنترنت إلــى محافظة الحسكة، 
جانباً خاصاً بها، يتمثل في توفير الكثير من التكاليف 
عــلــى ســكــان الـــمـــدن الـــحـــدوديـــة مـــع تــركــيــا، كــالــقــامــشــلــي، 
ــمـــادهـــم عـــلـــى شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت الـــتـــركـــيـــة الــتــي  ــتـ بـــعـــد اعـ
تغطي تردداتها تلك المدن رغم التكاليف الباهظة التي 

يدفعونها.

وعود الاتصالات
ــــة لـــــاتـــــصـــــالات، فـــــي أحـــــدث  ــــوريـ ــــسـ وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة الـ
أيضاً  للعمل  ستعود  الخليوي  شبكة  إن  تصريحاتها، 
خلال أيام قليلة، حيث توضع اللمسات الأخيرة عليها، 
مايعني تــأمــيــن اتــصــال شبكي احــتــيــاطــي آخـــر، تلجأ له 

المؤسسات الحكومية عند الضرورة.

إضاءات على مناقشة الموازنة العامة للدولة..! 

لعام 2015 / 2014  
بحضور وزير المالية، بدأت في مجلس الشعب مناقشة الموازنة العامة 

للعام المالي 2014 / 2015 
وقـــد قـــدم الــســيــد الــوزيــر إضــــاءة عــامــة عــلــى الــمــوازنــة والــمــهــام المطلوبة منها، 
وانعكاساتها على  بــلــدنــا،  بها  تمر  الــتــي  الموضوعية والاستثنائية  والــظــروف 
السياسات المالية، مــن تناقص الإيــــرادات، وتــحــدّ بــالــخــيــارات.. نتيجة الحرب 
الــدائــرة، والدمار الحاصل، وتراجع الإنتاج بالإضافة إلى الحصار والعقوبات 

الاقتصادية المفروضة على سورية.

حضور متواضع..!
ظــهــرت جــلــيــاً.. نــســبــة الــحــضــور الــمــتــواضــع لأعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب فـــي هــذه 
الجلسات، وهــذا ينم إمــا عــن قلة الاهــتــمــام بموضوع مناقشة الــمــوازنــة الهامة 
جــداً، في مهام عمل أعضاء مجلس الشعب أو القناعة بعدم جدوى أي طرح، 

أو مناقشة أي رأي. 
وجـــريـــاً عــلــى الـــمـــوازنـــات الــســابــقــة، الـــتـــي لـــم يـــعـــدل فــيــهــا حــــرف واحـــــد، بــعــد كل 

مناقشة، أو الأخذ بالملاحظات التي تطرح أثناء مداولات مجلس الشعب..!

مناقشة سريعة..!
وبسرعة مذهلة أنهيت المداولات في يوم الخميس 2014/10/30 بعد مداخلات 
الأعضاء والتي بلغ تعدادها /30/ مداخلة فقط..! وكالعادة أيضاً وبالأكثرية أقرّ 
المجلس إحالة البيان المالي للحكومة، إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستها 
خلال شهر، وبعد دراستها سيتم رفعها إلى المجلس مرة ثانية لمناقشتها بنداً 
بنداً، مع مقترحات وملاحظات اللجنة عليها، كما في السنوات السابقة والتي 

لا تعير الحكومة لها اهتماماً ولا وزناً كالعادة. وهكذا دواليك..!؟ 

في مجلس الشعب
التنفيذية تلغي اجتماع 

الشرعية..؟
بــمــبــادرة مــن لجنة الــشــكــاوى والعرائض 
ــــاق لــعــقــد  ــفــ ــ ــعــــب، تـــــم الاتــ فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــ
الـــمـــادة )137( ممثلةً  اجــتــمــاع مـــع لــجــنــة 
ــــدل ووزيـــــــــــر الـــعـــمـــل  ــعــ ــ بـــــالـــــســـــادة وزيـــــــــر الــ
ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية 
وذلك في يوم الاثنين 2014/10/27، لبحث 
موضوع المصروفين من الخدمة، نتيجة 
كثرة المراجعات إلى مجلس الشعب، من 
الصرف  مــن  الــذيــن يتظلمون  المواطنين 
من الخدمة، بشكل جائر وغير موضوعي 
ــــم وجـــــودهـــــم عــلــى  ــــوري، رغــ ــتــ ــ وغــــيــــر دســ
ــــم لــهــم  ــهــ ــ ــــادة إداراتــ ــــهـ ــالـــهـــم، وشـ رأس أعـــمـ
عــن حــســن سلوكهم ومــواقــفــهــم الوطنية، 
لا بــل إنّ بــعــض الـــقـــرارات صــــدرت بحق 
بــعــض الــعــامــلــيــن الـــذيـــن اســتــشــهــدوا وهــم 
عــلــى رأس عملهم وذلـــك بــســبــب  تقارير 

كيدية ظالمة.

قرار غير مبرر..؟
المذكور قد  المفاجأة أن الاجتماع  كانت 
ــلـــم الــســيــد  ــــدون مــــبــــرر، بـــعـــد أن أعـ ألـــغـــي بــ
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الـــشـــكـــاوى والـــعـــرائـــض بـــإلـــغـــاء الاجــتــمــاع 
ــد فـــعـــالـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــا يــــعــــنــــي تـ ــ ــمـ ــ الـــــــمـــــــذكـــــــور، مـ
مؤسسة المجلس ودورهـــا ومهامها في 
خــدمــة الــشــعــب ومــطــالــبــه الــمــحــقــة، وكــذلــك 
فـــي الـــدفـــاع عـــن حــقــوقــه الــدســتــوريــة، كما 
ــــاء يــعــكــس طــبــيــعــة الــعــاقــة  ــغـ ــ أنّ هـــــذا الإلـ
بين السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة، 
والـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة، لــمــصــلــحــة هــيــمــنــة 
السلطة التنفيذية فــي وقـــت نــحــن أحــوج 
ما نكون فيه لــزرع الثقة، بين المؤسسة 
التشريعية، والمواطن السوري البسيط، 
هذه الثقة التي اهتزت كثيراً خلال مراحل 
ســـابـــقـــة، ولا يــتــم الــعــمــل عــلــى اســتــعــادتــهــا 

نتيجة هكذا قرارات غير مبررة..! 

البو كمال: ممنوع.. ممنوع.. ممنوع..!

ǧǧمراسل قاسيون

ــثـــيـــر  ــــرت الـــكـ ــيــ ــ ــــي غــ ــتــ ــ هـــــــــذه الأخـــــــــــــاق الــ
ــبـــاد..  مـــن الـــبـــشـــر، فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
ــلـــك الـــمـــنـــاطـــق الــســاخــنــة  وخــــاصــــة فــــي تـ
والـــــتـــــي خــــرجــــت عـــــن ســــيــــطــــرة الــــدولــــة 
حــيــث لا قـــانـــون ولا مـــحـــاســـبـــة.. حتى 
ــاجــــرة بـــــــــــأرواح الــــنــــاس  ــتــ ــمــ أصــــبــــحــــت الــ
ظــاهــرة خــطــيــرة وتــنــذر بــكــارثــة لا راد 

لها.

صيدليات الموت
ــــو كـــمـــال  ــبـ ــ ــنــــة الـ ــثــــل مــــديــ ــفــــي مــــديــــنــــةٍ مــ فــ
الــتــي أصــبــحــت تــعــج بــصــيــدلــيــات الــــدواء 
البشري، بــدون صيادلة مختصين في 
هذا المجال، وقد كتبنا سابقاً، وفي ظل 
ــقــــرارات والــقــوانــيــن المنظمة  وجــــود الــ
ــــت مـــســـألـــة  ــانــ ــ ــــذه الــــمــــهــــنــــة آنـــــــــــــــذاك، كــ ــهــ ــ لــ
استئجار شهادات الصيدلة قائمة على 
قدم وساق.. فما بالك إذا ما غابت هذه 

القوانين..؟ وماذا سيكون الحال..؟ 
فــي شـــوارع الــبــو كــمــال ، تجد عشرات 
ــلــــهــــا دون  الـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــات، تـــــــمـــــــارس عــــمــ
حتى شــهــادات مــســتــأجــرة.. فقد ســارع 

بـــافـــتـــتـــاح  الأمــــــــــــوال،  ــــاب رؤوس  ــــحـ أصـ
الصيدليات التي تحتوي على أصناف 
مــن الـــدواء، لا يعرف مصدرها، ناهيك 
عــن الأخـــطـــاء الــقــاتــلــة مــن قــبــل أصــحــاب 
هذه الصيدليات، الذين لا يعرفون ولا 
يحسنون قراءة الوصفة الطبية بشكل 
صــحــيــح، مــمــا شــكــل خـــطـــراً كـــبـــيـــراً على 

المواطن وسلامته. 

جشعٌ واستغلال
مـــا زاد فـــي الــطــيــن بــلــة فـــي الــبــوكــمــال، 
تــــــــوافــــــــد الـــــعـــــراقـــــيـــــيـــــن حـــــيـــــث لا تــــوجــــد 
حـــــدود أو حــــواجــــز، هـــــؤلاء الــــوافــــدون 
يقصدونها للعلاج، مما أدى إلى زيادة 
ــــاب هــــذه  ــــحــ حــــجــــم الـــــجـــــشـــــع،  لـــــــدى أصــ
الصيدليات، وانعكس سلباً على أهالي 
الــمــديــنــة، وخــلــط الأوراق والأنــكــى من 
ذلــــك.. قــيــام مــديــريــة صــحــة ديـــر الـــزور، 
بإغلاق مشفى البو كمال الوطني، بعد 

سيطرة المسلحين عليه .
هـــذا الــمــشــفــى الــــذي كـــان يــقــدم خــدمــاتــه 
الطبية للمواطنين الفقراء، وعلى الرغم 
من كل سلبياته يبقى أرحم من القطاع 

الطبي الخاص بعشرات المرات.. 

والخبز أيضاً..!
إذا كان الوضع الصحي هكذا.. فما بالك 
إذا كان الأمر يتعلق بلقمة المواطن..؟ 
الــثــمــانــيــة  الـــخـــبـــز ذات  إذ تــــبــــاع ربــــطــــة 
ــيــــرة، وبـــنـــوعـــيـــة رديـــئـــة  ــة بـــمـــائـــة لــ ــفــ أرغــ
ــــداً، ويـــقـــوم أصـــحـــاب الأفـــــران بــشــراء  جـ
الــقــمــح الــعــلــفــي، وطــحــنــه ثــم بيعه كخبز 
ــيــــســــت أكــــــثــــــر مـــن  لــــــلــــــمــــــواطــــــن.. وهـــــــــي لــ

أقراص عجين ليس إلا..!؟
وفــي ظل توقف المخبز الآلــي لفترات 
طــويــلــة، لــعــدم إمــكــانــيــة إيــصــال الطحين 
مـــن ديــــر الـــــزور إلــــى الـــبـــو كـــمـــال، وهـــذا 
ما زاد من تذمر المواطنين ووقوفهم 

حيارى، لا حول لهم ولا قوة.

ممنوع..
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك يـــأتـــي تــقــيــيــد الــحــريــات  
الشخصية، من قبل »الدولة الإسلامية«، 
ــبـــو كــمــال  بـــعـــد ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مـــديـــنـــة الـ
وريــفــهــا .مــمــنــوع أن تـــدخـــن، مــمــنــوع أن 
تــكــون فــي الــشــارع أو فــي العمل أوقــات 
الـــــصـــــاة، مـــمـــنـــوع أن تـــضـــحـــك، مــمــنــوع 
ــنـــوع.. مــمــنــوع أن تــفــرح  ومـــمـــنـــوع ومـــمـ

في وقت غاب فيه الفرح عن الجميع..!

تمثل عودة الاتصالات 
الثابتة، القطرية 

والدولية، التي بدأت 
تعمل مجدداً في محافظة 

الحسكة، الخميس 
الماضي، بعد انقطاع 
لأشهر طويلة، بارقة 

أمل كبيرة لإنهاء جانب 
كبير من معاناة سكان 

المحافظة والنازحين 
إليها، بما تعنيه من عودة 

شبكة الإنترنت للعمل في 
الدوائر الحكومية باختلاف 

اختصاصاتها.

لكل حدث تداعياته وإفرازاته التي تظهر على السطح بشكل جلي وواضح، ومن إفرازات الأزمة التي تمر بها البلاد 
توسع الفساد الذي ولّد  أزمة ضمير وأخلاق لا محدودة.. 
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وحرم ارتفاع أسعار البنزين والمازوت لعدة 
مرات متتالية، الكثيرين من متنفسهم الوحيد 
في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بعد 
ــاعــــات شـــمـــاعـــة ســـاريـــة  ــفــ ــــذه الارتــ أن شــكــلــت هـ
الــمــفــعــول لأصــحــاب الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي لرفع 
أسعارهم بصورة غير رسمية، في ظل انعدام 

الرقابة على مختلف قطاعات الحياة.

11 ألف ليرة لوجبة غداء
وبــــــــحــــــــســــــــب شـــــــــــكـــــــــــاوى مــــــــواطــــــــنــــــــيــــــــن وصــــــلــــــت 
)قاسيون(، فإن )تكلفة وجبة الغداء في أحد 
ــتــــي تــعــتــبــر آخـــر  ــــربـــــوة بـــدمـــشـــق والــ مـــطـــاعـــم الـ
متنفسات المدينة كونها أقرب إلى المتنزهات 
من المطاعم، وصلت إلى 11 ألف ليرة سورية 
وسطياً مع الضرائب وذلــك لعائلة مؤلفة من 
أربـــعـــة أشـــخـــاص، وهـــو مــايــفــوق نــصــف راتـــب 

الموظف السوري(.
وأكـــدت الشكاوى أن )فــاتــورة الأســعــار كانت 
غـــيـــر مــنــطــقــيــة، حـــيـــث بـــلـــغ ســـعـــر كــلــيــو الــلــحــمــة 
المشوية )شــقــف( 4 آلاف لــيــرة ســوريــة، في 
حين تــراوح سعرها في السوق غير مشوية 

حوالي 2000 ليرة سورية أو أقل(.
وعن منطقة الربوة تحديداً، أكد مواطنون، أن 
بعض هذه المطاعم يتقاضى ضريبة من الزبائن 
لقاء الجلوس بمكان مطل على نهر بردى رغم 
أنـــه تــحــول لــمــيــاه آســنــة بــرائــحــة مــزعــجــة، حيث 
قال موسى موظف في القطاع الخاص: إن أحد 
مــطــاعــم الـــربـــوة بـــرر ارتـــفـــاع ســعــر الـــمـــواد لديه 
بشكل غير منطقي، بأنه يدفع لمديرية السياحة 

ضريبة للإطلالة على نهر بردى.

ضريبة على نهر بردى
ــابــــع مـــوســـى )عـــنـــدمـــا طــلــبــنــا تـــبـــريـــراً حـــول  وتــ
الـــفـــاتـــورة الـــتـــي بــلــغــت  حـــوالـــي 11 ألــــف لــيــرة 
ســــوريــــة، والــــتــــي تــضــمــنــت كــلــيــو لــحــمــة شــقــف 
مشوية، ونصف كيلو لحمة شيش طــاووق، 
مــع اركــيــلــة واحــــدة و4 فناجين قــهــوة وكــأس 
عــصــيــر مـــع بــعــض الـــمـــقـــبـــات، قــــال الـــعـــامـــل إن 
مديرية السياحة رفعت ضريبة الإطــال على 
نهر بــردى على المطعم الــذي بات يدفع أكثر 

من مليون ليرة شهرياً لقاء ذلك(.
ــــدروه، قـــال مــهــنــد وهـــو طــالــب جــامــعــي: إن  وبــ
الجلوس في هــذه المطاعم التي كانت سابقاً 
عبارة عن متنفسٍ لأهالي دمشق، بات حكراً 
على شريحة معينة مــن المواطنين، فقد بات 
مــســتــحــيــاً أن يــخــرج الــمــوظــف الـــســـوري مع 
عائلته إلى أحد المطاعم لتناول وجبة الغداء، 
ولو مرة واحدة في الشهر، وأصبح الخروج 
إلى مطعم يحتاج إلى دراســة ميزانية العائلة 
ــهــــر لـــتـــوفـــيـــر الـــمـــبـــلـــغ الـــمـــتـــوقـــع دفـــعـــه،  ــبـــل أشــ قـ

وحصر ذلك بالمناسبات فقط(.

المقاهي ليست للعاطلين عن العمل
وســابــقًــاً، كــان مشهد اكــتــظــاظ زوار المقاهي، 
مؤشراً لازدياد نسبة العاطلين عن العمل في 
بــلــد مـــا، لــكــن مــقــاهــي دمــشــق عكست النظرية، 
ووفقاً لجولة قامت بها )قاسيون( على بعض 
مــقــاهــي دمــشــق الشعبية وغــيــر الــشــعــبــيــة، فقد 
بلغت تكلفة الجلوس بأحد المقاهي الشعبية، 
ــــوم عـــمـــل كــــامــــل، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال  ــــرة يـ أجــ
ــــي الـــمـــقـــاهـــي  ــهــــوة فـ ــقــ تـــــــــراوح ســـعـــر فـــنـــجـــان الــ
الــشــعــبــيــة وغــيــر الــشــعــبــيــة مــابــيــن 175 و 300 
لـــيـــرة، وكـــــوب الــعــصــيــر الــطــبــيــعــي مــابــيــن 250 

و350 ليرة، والأركيلة مابين 225 و 350.
وفي حال افترضنا طلب الزبون فنجان قهوة 
وكـــوب عصير، وأركــيــلــة، ستصل تكلفتهم في 

أدنـــى ســعــر إلـــى أكــثــر مــن 600 لــيــرة ســوريــة، 
فـــضـــاً عـــن الـــمـــواد الــمــفــروضــة عــلــى الــفــاتــورة 
ــتــــراوح  ــتـــــي يــ ــ ــــم تـــطـــلـــب والـ ســـــــواء طـــلـــبـــت أم لـ
المطعم مابين  سعرها حسب مستوى خدمة 
200 لــيــرة إلـــى 400، وهـــي عــبــارة عــن عبوة 
مياه معدنية وعلبة محارم، وضرائب رفاهية 

على الفاتورة.
ووفقاً لهذه المعطيات، فإن مستوى المعيشة 
الــذي كــان معتاداً لأغلب الأســر السورية قبل 
الأزمــــــــة ، والــــتــــرفــــيــــه، بـــــات حــــكــــراً الــــيــــوم عــلــى 
يستغل  بينما  المواطنين،  مــن  معينة  شريحة 
التجار انــعــدام الرقابة وعــدم اكــتــراث الجهات 

الحكومية، برفع الأسعار أكثر فأكثر.

 الفاتورة )محتكرة(
والمياه والمناديل )فرض(

وعــدا عن رفع الأسعار في المطاعم والمقاهي 
بــشــكــل مــخــالــف، كــانــت الـــفـــاتـــورة قــضــيــة أخـــرى 
بــحــد ذاتـــهـــا، حــيــث تــمــنــع بــعــض هـــذه الــمــنــشــآت 
الزبون من الحصول على نسخة منها، وأشار 
أغـــــلـــــب الـــمـــشـــتـــكـــيـــن إلــــــــى أن بــــعــــض الـــمـــطـــاعـــم 
والــمــقــاهــي، تــصــدر فــواتــيــر مكتوبة بــخــط الــيــد، 
تــتــضــمــن عــــدة ضـــرائـــب غــيــر مـــعـــروفـــة، ولــيــســت 
ممهورة بأي ختم يوضح هويتها، مؤكدين أن 
)أغلب هذه المطاعم لا تعلن عن أسعارها في 
لوائح الطلبات، بحيث تكون الفاتورة هامشاً 
واســعــاً لــاســتــغــال، بينما يعلن البعض الآخــر 
ــاراً أخــــرى  ــ ــعـ ــ عــــن اســــعــــار مــعــيــنــة ويـــتـــقـــاضـــى أسـ
بحجة أن اللوائح السعرية قديمة وغير معدلة(.
ــنــــاك بـــعـــض الـــمـــنـــشـــآت الــســيــاحــيــة الـــتـــي لا  وهــ
تــقــدم فـــاتـــورة بــشــكــل نــهــائــي، وتــقــتــصــر عملية 
ــــع عـــلـــى الـــحـــديـــث الـــشـــفـــهـــي بــيــن  ــــدفـ الـــطـــلـــب والـ
النادل والزبون، وهنا يفقد الزبون أي حجة 

لمحاسبة المنشأة في حال تعرض للغبن.
وعدا عن ذلك، بات شراء عبوة مياه معدنية 
وعلبة مــنــاديــل ورقــيــة وأجـــرة الــطــاولــة بعض 
الأحـــــيـــــان، فــــرضــــاً لا مـــفـــر مـــنـــه عـــلـــى الـــزبـــائـــن، 
وعرفاً متداولًا بين جميع المنشآت السياحية 
الــــتــــي تــــقــــدم خــــدمــــات الإطـــــعـــــام، عـــلـــمـــاً أن هـــذا 
الأســــلــــوب مــمــنــوع قـــانـــونـــاً رغــــم انـــتـــشـــاره في 
ــاهــــي، مــــايــــؤكــــد غـــيـــاب  ــقــ ــمــ جـــمـــيـــع الـــمـــطـــاعـــم والــ
الرقابة من الجهات المعنية، كون جميع هذه 

المنشآت دون استثناء مخالفة بهذا الصدد.

الكل مخالف والضبط صعب
وفــــي بــعــض الــكــافــتــيــريــات والـــمـــقـــاهـــي، وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن الاســتــغــال الــحــاصــل فـــي الأســـعـــار، 
يفرض على الزبون أن يطلب طلباً كل نصف 
ســاعــة، وبــذلــك تــزيــد القيمة المترتبة عليه كل 
نصف ساعة ، وإلا قد يتعرض للطرد )بشكل 

مهذب( من المكان.
وبـــــــــــــــدوره، أكــــــــد مـــــديـــــر الـــــخـــــدمـــــات والــــــجــــــودة 
الــــســــوريــــة،  الـــســـيـــاحـــة  فـــــي وزارة  الـــســـيـــاحـــيـــة 
ــــي أن )جـــمـــيـــع(  ــلـ ــ ــــرومـ ـــر أرضـ ــيـ الـــمـــهـــنـــدس زهــ
فــي ســوريــة مخالفة عبر  السياحية  المنشآت 
ــيـــاه وعـــلـــبـــة الـــمـــنـــاديـــل  ــمـ فـــــرض ســـعـــر عـــبـــوة الـ

الورقية على الزبائن رغم عدم طلبها.
وأشـــار إلــى )صعوبة( ضبط جميع مخالفات 
ــنـــشـــآت الـــســـيـــاحـــيـــة بـــدمـــشـــق نــتــيــجــة كــثــرة  ــمـ الـ
عــددهــا مقارنة مــع عــدد اللجان الرقابية وقلة 
الــشــكــاوي الــمــقــدمــة مـــن الــمــواطــنــيــن، قـــائـــاً إن 
)عدد دوريات ضبط المخالفات 12 لجنة، كل 
لجنة مــؤلــفــة مــن شــخــصــيــن، وكـــل لجنة تــزور 
يــومــيــاً مــن 5 إلـــى 6 مــنــشــآت أي يــومــيــاً تقوم 
الــلــجــان بـــزيـــارة 40 إلــــى 60 مــنــشــأة، وبــحــكــم 
الــقــانــون لا يحق لنا زيـــارة المنشأة الــواحــدة 
إلا كل 15 يوم مرة( مؤكدا أن )عدد المنشآت 

السياحية في دمشق 700 منشأة(.
وتــابــع أرضــرومــلــي  )هــنــاك لــوحــات تعريفية 
ــتـــوزع عليها  خـــاصـــة بــالــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة سـ
قــريــبــاً، بتصاميم جــديــدة  لتحديد نــجــوم هذه 
المنشآت وأسعار خدماتها، وستكلف اللوحة 
كــــل مـــنـــشـــأة 15 ألـــــف لـــيـــرة ســـــوريـــــة(، مـــؤكـــداً 
)تحديد مهلة زمنية لتركيب اللوحات الجديدة 
بعد تسديد قيمتها للخزينة المركزية بــوزارة 
الــمــالــيــة، وبــعــدهــا تعتبر الــمــنــشــأة مــخــالــفــة  إن 
لـــم تـــعـــرض الـــلـــوحـــة فـــي مـــكـــان بــــــارز، وتــــدرج 
أسعارها في قوائم الطلبات على الطاولات(.

وأكــد أرضروملي أن مطاعم النجمة الواحدة 
ــيـــة والإدارة  ــلـ الـــداخـ الــــتــــجــــارة  لـــــــــوزارة  تـــابـــعـــة 
المحلية، أمــا مطاعم النجمتين فما فــوق فهي 

تابعة لوزارة السياحة من ناحية الرقابة.
وعـــــن قـــضـــيـــة الــــفــــواتــــيــــر، قـــــال أرضــــرومــــلــــي إن 
ــــورة حـــــق الــــــزبــــــون ويــــجــــب أن تـــكـــون  ــاتــ ــ ــفــ ــ )الــ
مطبوعة ومروسة باسم المطعم وفيها السعر 
الإفــــــرادي والإجـــمـــالـــي والــضــريــبــة  ومتطابقة 
مع طلب الزبون .. و أي شيء مخالف لذلك 

يــوجــب الــشــكــوى عــبــر الــرقــم 137 وبــذلــك يتم 
مخالفة المطعم وفـــرض غــرامــة مــالــيــة عليه(، 
مشيراً إلــى أن )عــدم منح الــزبــون نسخة من 
الفاتورة أمر مخالف لقانون حماية المستهلك 
بوزارة السياحة ووزارة المالية، وينظم بهذه 
والجهات  للقضاء  احالته  يتم  المخالفة ضبط 

المختصة ووزارة المالية(.
وأوضـــح مــديــر الــخــدمــات والــجــودة السياحية  
ــــون إن كــــانــــت الـــوجـــبـــة لا  ــــزبـ أنـــــه )مـــــن حــــق الـ
تحقق شـــروطـــه،  أن يــقــوم المطعم بتغييرها 
وأن يــدفــع سعرها لــمــرة واحـــدة فــقــط، بحيث 

تكون عملية التبديل على حساب المطعم(.

الخبز المدعوم مخالفة أخرى
ــــق، الــخــبــز  ــــشـ ــــي دمـ ــــدم أغــــلــــب الـــمـــطـــاعـــم فـ ــقـ ــ وتـ
الــمــدعــوم مــن الــدولــة بعد تقطيعه، إلا أن ذلك 
مخالف للقانون وفقاً لأرضروملي، الذي قال 
إن )الـــخـــبـــز الــــمــــدعــــوم مــــن الـــحـــكـــومـــة مــمــنــوع 
تـــقـــديـــمـــه فـــــي الــــمــــطــــاعــــم، ويــــجــــب تــــقــــديــــم خــبــز 

بنوعية أخرى(.
وأكد أنه )لايوجد ماسيمى بأجرة فتح طاولة، 
وأن عـــلـــبـــة الـــمـــنـــاديـــل وعــــبــــوة الــــمــــيــــاه لــيــســت 
ــــون عـــلـــى الـــطـــلـــب كــل  ــزبـ ــ ــار الـ ــ ــبـ ــ إجــــبــــاريــــة، وإجـ
نصف ساعة مخالف أيضاً حيث لاتوجد مدة 
مــعــيــنــة لإشـــغـــال الـــطـــاولـــة(، وبـــهـــذه الــمــعــطــيــات 
ــقـــاهـــي دمـــشـــق عــلــى  تـــكـــون جــمــيــع مـــطـــاعـــم ومـ

الأقل مخالفة للقانون دون أي رادع.
وتابع )لا يوجد فترة معينة لاشغال الطاولة 
ــادة الأســـعـــار  داخـــــل الـــمـــنـــشـــأة، فــقــد  قــمــنــا بــــزيــ
30 % عــلــى الـــزبـــايـــن الـــذيـــن لايــطــلــبــون ســوى 
الـــمـــشـــروبـــات، لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن بــيــن الــزبــون 
و الــمــنــشــأة(، مــشــيــراً إلـــى أن الــضــرائــب الــتــي 
يـــتـــوجـــب دفـــعـــهـــا هــــي ) 5 % ضـــريـــبـــة الانـــفـــاق 
الاســـتـــهـــاكـــي لــلــمــطــاعــم 2 و3 نـــجـــوم، و10 % 
الادارة  نــجــوم، و2.5% رســـم  للمطاعم 4 و5 
المحلية، والبعض يضع 0.5 % رسم خدمات،  
و أي رســـم او ضــريــبــة أخـــرى عــلــى الــفــاتــورة 
غــيــر مـــوجـــود عــلــى لائــحــة الأســـعـــار الــمــعــتــمــدة 
من وزارة السياحة لايجب دفعها مهما كانت 

تسميتها(.
ونوه إلى وجود مشروع قانون قيد الدراسة 
ــهــــاكــــي،  ــتــ ــبــــة الإنــــــفــــــاق الاســ بــــخــــصــــوص ضــــريــ

تتعلق بآلية جبايتها وكيفية فرضها. 

شؤون محلية

المواطن سائح بديل في المطاعم.. 
وجبة الغداء بنصف الراتب.. وساعة في مقهى بيوم عمل..؟

بات المواطن السوري 
يعامل معاملة السائح 

الذي غاب عن البلاد 
بسبب الأزمة، وذلك 

من قبل المنشآت 
السياحية، بعد أن 

أصبحت تكلفة وجبة 
الغداء لأسرة مكونة من 

أربعة أشخاص تعادل 
نصف راتب الموظف 

أو أكثر، في حين تصل 
تكلفة الجلوس في 

كافتريا أو مقهى حد 
أجرة يوم عمل كامل.

أصبح الخروج 
إلى مطعم 

يحتاج إلى 
دراسة ميزانية 

العائلة قبل 
أشهر لتوفير 

المبلغ المتوقع 
دفعه وحصر 

ذلك بالمناسبات 
فقط
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ǧǧبسام جميدة
ــتـــــي يـــتـــهـــدد  ــ لـــيـــســـت الـــــمـــــرة الأولــــــــــى الـ
فيها فــريــق الــفــتــوة بــالــهــبــوط للدرجة 
الـــثـــانـــيـــة، فـــقـــد هـــبـــط وصـــعـــد أكـــثـــر مــن 
مـــــرة، وبـــــات مـــن أكـــثـــر فــــرق الـــــدوري 
تأرجحاً بمستواه وصعوده ونزوله، 
ــــولات  ــ ــــطـ ــ ــبـ ــ ــ ــــد زمـــــــــــــن الـ ــ ــعـ ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــــوصـ ــ ــــصـ ــ خـ
والانـــتـــصـــارات الــتــي عــاشــهــا لــســنــوات 
كان فيها الحصان الأسود في الدوري 
والكأس, ونال بطولة الدوري مرتين 

وكأس الجمهورية أربع مرات.
وحــتــى لا أظــلــم فــريــق الــفــتــوة كــثــيــراً 
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــمـــــــوضـــــــع، وأكـــــــــــــــون كـــمـــن 
ــلــــى أن وجــــع  ــلـــد نــــفــــســــه. أؤكـــــــــد عــ يـــجـ
الــــفــــتــــوة، لـــيـــس ســــــوى وجــــــع جــمــيــع 
ــتــــي تـــعـــانـــي مــا  ــة، الــ ــ ــــوريـ ــــسـ الأنـــــديـــــة الـ
تــعــانــيــه مـــن الــفــقــر الـــمـــدقـــع، والإهـــمـــال 
وســـوء الإدارات، والــتــســلــط وغــيــاب 
الـــمـــنـــهـــجـــيـــة فـــــي الــــعــــمــــل والاحــــــتــــــراف 
المنقوص،الذي يــؤدي إلى تداعيات 
لا حصر لها من الفوضى في العمل.

لماذا الفتوة..؟
ــــذات،  ــالــ ــ ــاذا الــــفــــتــــوة بــ ــ ــمــ ــ ــــل: لــ ــائــ ــ رب قــ
مادامت كل الأندية في الهم سواء..؟ 
ــا ألـــقـــابـــا،  ــثــــرهــ ــــن أكــ أقــــــــول هـــنـــا لأنــــــه مـ
وأكثرها وجــعــاً، وأقلها استثماراً في 
منشآته الــتــي طـــال عليها الــزمــن ولــم 
تنته بعد، وهــو ربما الــنــادي الوحيد 
الــذي لا يملك منشأة  كغيره وحتى 
قبل الأزمة، كانوا يجتمعون في مقر 
عــبــارة عــن غرفتين متواضعتين أكل 

عليها الدهر وشرب..!!
كــمــا يــعــتــبــر الــفــتــوة مـــن أكـــثـــر الأنـــديـــة 
الكروية،  للمواهب  تفريخا  السورية 
وقـــــــدم لــلــمــنــتــخــبــات الــــســــوريــــة بــكــافــة 
فئاتها، لاعبين بمستوى متميز جداً، 
ــهــــم حــــضــــورهــــم وبــــصــــمــــاتــــهــــم.. كـــــــان لــ

ومنهم من حلّق في الملاعب العربية 
نجما يشار إليه بالبنان.

وليس هــذا فــقــط.. فهناك أبــطــال كثر 
في باقي الألعاب، ولو أردنا تعدادهم 
ــمـــــســـــاحـــــات واســـــــعـــــــة مـــن  لاحــــتــــجــــنــــا لـــ

الصحيفة.

هل نتعظ من الماضي..؟
كــمــا أســـلـــفـــت، فـــريـــق الـــفـــتـــوة الـــكـــروي 
واجهة من واجهات الكرة السورية، 
عــانــى مــا عــانــى وفـــي الأمـــس القريب 
ــا مـــــــن الـــــهـــــبـــــوط لــــلــــدرجــــة  ــ ــــجـ فــــــقــــــط، نـ
ــــاد  ــــحـ ــــريـــــق الاتـ الــــثــــانــــيــــة، وعـــــــــاد مـــــع فـ
عبر بوابة الــدورة السداسية، وفرح 
ــــع بــــــعــــــودتــــــه خـــــصـــــوصـــــا وأن  ــيـ ــ ــــمـ ــــجـ الـ
الــكــثــيــر،  قــــاســــوا  والإدارة  الـــاعـــبـــيـــن 
حـــتـــى اســـتـــطـــاعـــوا الــــمــــشــــاركــــة، ضــمــن 
ــهـــا صــعــبــة  ــنـ ظــــــــروف أقـــــــل مـــــا يــــقــــال عـ
جــــــدا جـــــــداً ولـــــــولا مــــســــاعــــدة الاتــــحــــاد 
الــريــاضــي، بتأمين الإقــامــة والإطــعــام 
ومـــســـاعـــدة بـــعـــض الـــمـــيـــســـوريـــن، لــمــا 

شارك ولهبط للدرجة الثانية. 
ــتـــفـــادة مــن  لـــكـــن هــــل هـــــذا يــكــفــي لـــاسـ

الـــمـــاضـــي، مـــن أجــــل الانـــطـــاقـــة بشكل 
أفــــــــضــــــــل، ولـــــــــــو بــــــالــــــحــــــد الأدنــــــــــــــــى مـــن 
الــمــقــومــات الــمــطــلــوبــة..؟ ومـــاذا يمكن 
أن يعمل من أجل النهوض من كبواته 
الكثيرة المادية والنفسية والتدريبية 
وغـــــيـــــرهـــــا..؟ ومــــــن يـــســـتـــطـــيـــع الـــقـــيـــام 
بهذه المهمة الصعبة، لينتشل الفريق 
ــــادة بــعــيــدا عن  بــطــريــقــة صــحــيــحــة وجـ

المصالح والمنافع الشخصية..؟

التحضير ضروري
الــمــوســم الـــكـــروي مـــن الــمــفــتــرض أن 
يبدأ بعد أيــام قليلة، ويجب مواصلة 
الفريق استعداده بشكل جدي أكثر، 
هنا في العاصمة، وتوفير كل ما هو 
مباريات تحضيرية  وتأمين  بحاجته 
ــــرة لـــــــــــدى بـــعـــض  ــ ــبـ ــ ــ ــــخـ ــ لــــــــه لــــــــــزيــــــــــادة الـ
ــتـــاج لــمــزيــد  الــــاعــــبــــيــــن، والــــفــــريــــق يـــحـ
مـــن الــتــطــعــيــم بــالــنــجــوم واســتــقــطــابــهــم 
ــيـــات  ــانـ ــكـ ــــن يـــمـــلـــك الإمـ مــــن جــــديــــد، ومــ
لتأمين لاعبين جــدد )إن كانت فترة 

الانـــتـــقـــالات تــســمــح بـــذلـــك( وعــلــيــه ألّا 
يــوفــر جــهــده وإمــكــانــيــاتــه، ومــوضــوع 
الاستغناء عن الكادر التدريبي، الذي 
يــحــاول البعض تسويقه الــيــوم، غير 
مــبــرر إطـــاقـــا خــصــوصــاً وأن الــفــريــق 
قدّم ما عنده بظروف صعبة، وباتت 
له هوية، يمكن أن تتبلور بمزيدٍ من 
العمل، ولكن هذا لا يمنع من تدعيمه 
بخبرة لها القول الفصل في الميدان.
الفريق يحتاج لتكاتف الجميع ومحبتهم، 
وكل شخص بمكانه قادر على أن يعمل 
وليس من المعقول ألّا يوجد لديه سوى 
طــقــم قــمــصــان واحــــد، وغــيــر لائـــق بفريق 
مثل الفتوة، فيما كان منافسوه يلبسون 
بــيــجــامــات، ولــديــهــم كــــرات، وتــوفــرت لهم 
أفضل الــرعــايــة والــدعــم، وبعضهم أحضر 

معه حتى وفداً إعلامياً ..!

أصحاب الانجاز
الكابتن جمال نويجي،  الفريق  مدير 
ــــواد وإســمــاعــيــل  والــــمــــدربــــان: ولـــيـــد عـ

الــســهــو، والــمــعــالــج   عــدنــان الــشــامــي، 
ومـــســـؤولا  الــــعــــواد  أحـــمـــد  والإداري 
الـــتـــجـــهـــيـــزات: عــبــد الإلـــــه عــنــبــز وعــبــد 

الجبار )أبو أحمد( 
حرّاس المرمى : فاتح العمر- شاكر 

الرزج- باسم ثلاج
ــــوارة ومــحــمــد  ــنــ ــ ــانــــي الــ الــــاعــــبــــون: هــ
الكريم  هــزاع وشمس الدخيل وعبد 
ــتــــت وصـــبـــحـــي  الــــفــــتــــيــــح وعـــــــمـــــــار مــــســ
ــــاس وأنــــــس  ــيــ ــ ــــدالله الــ ــ ــبـ ــ ــ ســــلــــيــــمــــان وعـ
خليفة وأحمد شنتاف وورد دليمي 
ـــي عـــــاوي  ــلـ ــلـــيـــمـــان وعــ وســـلـــيـــمـــان سـ
وابــــــراهــــــيــــــم دخــــــــــول وعـــــلـــــي رمــــضــــان 
الــعــنــبــز ومــحــمــد خــيــر عـــبـــادي وعــلــي 

بعاج ومحمد حيزة وأمير النجم .
وهنا لابد من الإشادة بكل من ساهم 
بالوقوف مع الفريق، وأخص بالذكر 
الأســتــاذ فـــواز الــصــالــح لتقديمه مبلغاً 
مــــن الــــمــــال لــلــفــريــق )200 ألـــــف لــيــرة 
ســــــــوريــــــــة( والـــــشـــــكـــــر لـــــــمـــــــدرب فــــريــــق 
الــوحــدة ضـــرار رداوي، الـــذي شــارك 
برأيه الفني، والشكر موصول للزميل 
النشيط صــخــر جــمــعــة، الـــذي لــم يهدأ 

طوال مباريات الفريق حتى صعد.

كلمة أخيرة
كُــثــر، وأمامهم امتحان  الفتوة  محبو 
المبادرة منذ  للفريق، وعليهم  محبة 
الآن، لــــإعــــان عــــن دعـــمـــهـــم ســـــــرّاً أو 

علانية فالفريق يحتاج لكل شيء...
ــانــــي الــــــــذي أود قـــولـــه:  ــثــ ــــيء الــ ــــشــ والــ
ــــخـــــصّ الـــفـــتـــوة  ــنــــا لا يـ الـــــمـــــوضـــــوع هــ
وحـــــــــــده، بــــــل واقـــــــــع يـــلـــخـــص مـــعـــانـــاة 
جميع الأندية السورية، التي تحتاج 
لــلــرعــايــة، وقـــد أوردت الــفــتــوة كمثال 
وعينة لأنه يعيش ظروفا صعبة أكثر 
من غيره، وأتمنى من القائمين على 
الكاملة  مسؤولياتهم  تحمل  الرياضة 
ليبقى الحراك الرياضي قائما في ظل 
هذه الظروف العصيبة على الجميع.

شؤون محلية

حماة 
الفلاحون و التمويل..!

الفتوّة حصان الدّوري كلما كبا ينهض..!

جاء في المادة السادسة من القانون 11 الصادر في 2014/6/9   ما يلي: ) يسمح 
للمصرف الزراعي التعاوني، تمويل الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي 2014 

- 2015  بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين و الكفلاء باستثناء المدينين 
غير الملتزمين بأحكام الجدولة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون (.

الفتوة مِثالٌ حيّ 
على واقع الأندية 

السورية، وظروف 
مشاركتها بالدوري 

الكروي فكيف 
استطاع البقاء.. 

وكيف سيشارك في 
دوري الأضواء..؟  

ǧǧمراسل قاسيون

نـــص الـــمـــادة واضــــح و صـــريـــح. والــتــمــويــل 
كــمــا هــو مــعــروف قــســم مــنــه نــقــدي والآخـــر 
ــــة( وفــي  عــيــنــي )بــــذار أســمــدة أكــيــاس أدويـ
نص المادة المشار إليها لا يوجد ما يوحي 
بغير ذلك هذا من جهة و لا يوجد في نص 
المادة بأن التمويل سيخص مناطق دون 

غيرها من جهة ثانية.

لكن كتاب رئيس مجلس الوزراء إلى وزير 
الزراعة المؤرخ في 2014/10/20 يرى غير 

ذلك حيث يوجه في بنده الأول حرفياً:
)تمويل الزراعات المروية »قمح – شعير« 
ومــــنــــاطــــق الاســـــتـــــقـــــرار الأولــــــــــى لــــلــــزراعــــات 

البعلية بالبذار و الأسمدة للموسم الشتوي 
2014 – 2015 أما مناطق الاستقرار الثانية 
يتم تمويلها  بالبذار فقط و  التمويل  فيتم 

بالأسمدة حيث توفر الإمكانيات لاحقاً(.
هــذا يعني أن الجانب النقدي مــن التمويل 
ــمــــدة بــالــنــســبــة  – بَــــح – تــبــخــر، و أمــــا الأســ
لــمــنــاطــق الاســـتـــقـــرار الــثــانــيــة حــيــث مـــا ورد 
ــتــــم تـــمـــويـــلـــهـــا حـــســـب تــــوفــــر الإمـــكـــانـــيـــات  )يــ
ــارة  ــبــ ــعــ ــــك تـــبـــخـــر لأن هـــــــذه الــ ــذلـ ــ ـــــاً( كـ لاحـــــــقــ
تــــعــــنــــي عـــــــــدم الــــمــــطــــالــــبــــة بـــــالـــــســـــمـــــاد، حـــتـــى 
تــوفــر الإمـــكـــانـــيـــات، و قـــد يــكــون عــنــد تــوفــر 
الإمكانيات لدى المصرف لا حاجة للسماد 
أصــــاً وخـــاصـــةً أن الــفــاحــيــن الــمــســحــوقــيــن 
من تداعيات الأزمة غير قادرين على شراء 

السماد من السوق السوداء.

من يحدد المناطق الآمنة..؟
أمــا البند الثاني مــن الكتاب نفسه فينص: 
التي تتمكن  المناطق الآمــنــة  )التمويل فــي 
ــتـــعـــاونـــي مــن  فــــــروع الـــمـــصـــرف الـــــزراعـــــي الـ
مـــمـــارســـة نــشــاطــهــا الــفــعــلــي بــشــكــل طــبــيــعــي 
ضمن مقراتها على أن يتم تحديد المناطق 
الآمنة بالتعاون ما بين السادة المحافظين 

واللجنة الأمنية في المحافظة...(.
إذاً الــتــمــويــل للمناطق الآمــنــة كــمــا ورد في 
توجيه السيد رئيس الوزراء و لكن قضية 

ــبــــرى و الـــتـــي  ــكــ الــــتــــحــــديــــد هـــــي الـــمـــشـــكـــلـــة الــ
توقع الفلاحين في حيص بيص حيث في 
الــواقــع ومــن خــال التجربة خــال العامين 
الماضيين أخرجت مساحات من الأراضــي 
ــــاج تـــحـــت هـــذا  ــتــ ــ ــــن عـــمـــلـــيـــة الإنــ ــــة مـ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
المسمى علماً الكثير من هذه الأراضي هذا 
التوصيف لها غير دقيق لذلك يجب تحديد 
هذه المناطق إن كان و لابد بإشراك لجنة 
مــن الفلاحين المعنيين فــي كــل منطقة في 

عملية التوصيف إن كان لابد منها.

ما خفي أعظم..!
أمـــا الــشــيء الآخـــر الـــذي لــم يــذكــر فــي الكتب 
و الــتــوجــيــهــات و إنــمــا قــيــل عــلــى لــســان أحــد 
مـــديـــري الـــمـــصـــارف الــتــعــاونــيــة الـــزراعـــيـــة في 
محافظة حماة و بشكل شفهي أن التمويل 
ستكون نسبته 50 % فقط لــهــذا الــعــام وإذا 
كان كلامه صحيحاً فهذا يعني خروج نصف 
ــيــــة )الآمـــــنـــــة( مــــن عــمــلــيــة  الـــمـــســـاحـــات الــــزراعــ
الإنتاج الزراعي لأن معظم الفلاحين إن لم 
نقل كلهم غير قادرين على تمويل أراضيهم. 



11قاسيون ـ العدد ٦٧٨ الأحد ٠٢ تشرين الثاني ٢٠١٤  شؤون محلية

ر

ينعش صدرك ويبهج فؤادك سماعك شدواً 
عذباً، تصدح به أصوات مطربات ومطربين 
أجادوا وأبدعوا، فتحلق بلا أجنحة في عالم 
ــــة، لــتــســتــرجــع  ــــراحـ مـــن الـــحـــبـــور والــمــتــعــة والـ
انـــتـــظـــام نــبــضــك وانــــســــيــــاب أنـــفـــاســـك بـــعـــد مــا 
ــلــــق فــي  كـــابـــدتـــه مــــن عـــمـــل وجــــهــــد وتــــعــــب وقــ
ســعــيــك الــــدائــــب فــــي مـــيـــاديـــن الـــحـــيـــاة. ومــثــل 
هــــذه الــســويــعــات الــمــخــتــطــفــة والـــعـــابـــرة على 
عجل هي محطات لابــد منها لشحن الطاقة 

وتجديد العزم وإحياء التفاؤل والأمل.
وهـــا هــي ذكـــريـــات مـــاض عــبــر، تــرتــســم على 
صفحات خيالي – صورة وصوتاً – عشتها 
ــنــــاس جـــمـــيـــعـــاً، بـــحـــاوتـــهـــا ومــــرارتــــهــــا،  كـــمـــا الــ
بفرحها وترحها، تحضرني الآن منها أصداء 
ــبـــد  ــيـــــروز وصــــــبــــــاح وعـ ــ ــفـ ــ ــمـــة لـ ــيـ ــمـ ــــات حـ ــيـ ــ ــنـ ــ أغـ
الحليم حــافــظ ووديــــع الــصــافــي و... )ســمــرا 
يــم عــيــون وســـاع والــتــنــورة النيلية – إلــهــوا 
ألــيــل الـــــــذوء... بــيــطــيــرلــي فــســتــانــي – الــمــوج 
الأزرق فــي عينيك يناديني نحو الأعــمــق – 
ويــا مسكين يــابــو مــرعــي شــو سمعك تئيل( 
والأغـــنـــيـــة الأخــــيــــرة بـــمـــا تــعــنــيــه وتــــوحــــي بــه 
هــــي بـــيـــت الــقــصــيــد – وطـــبـــعـــاً مــــع الاحــــتــــرام 
الكبير لذكرى الصافي، والتقدير والإعجاب 
بصوته الرائع – فضعف سمع »بو مرعي« 
أحــوجــه إلــى أن يــردد عــبــارة »شــو إل تــي«، 
وهذا السؤال تكرره اليوم ألسنة العديد من 
»الــمــحــلــلــيــن الــســيــاســيــيــن الــمــســبــقــي الــصــنــع« 
والــذيــن تصفعك برؤيتهم شــاشــات محطات 
ــيـــة، ولا  ــلـ كـــثـــيـــرة وبــــخــــاصــــة شـــاشـــاتـــنـــا الـــمـــحـ
ــم، فــأغــلــب  ــهــ ــائــ ــمــ ـــذكــــر أســـمـــائـــهـــا وأســ ــاجــــة لـ حــ
واحـــداً  يعرفونهم  والمستمعين  المشاهدين 
واحــــداً، كونهم بــبــغــاوات تـــردد مــا لقنته من 
مــالــكــيــهــا، وبــالــتــحــديــد لتضليل الــنــاس بشكل 
مــقــزز، فــهــم يــتــســاءلــون بــاســتــغــراب متصنع: 
مع من نتحاور؟ مع الإرهابيين؟ ناسين أو 
متناسين الملايين من أبناء شعبنا المأزوم 
ــــن يـــجـــهـــرون  ــذيـ ــ حـــتـــى الــــنــــخــــاع، الـــمـــايـــيـــن الـ
ــيــــة  ــدامــ ــلــــة.. بــــــل الــ ــتــــمــ ــر الــــمــــحــ ــيــ بـــمـــعـــانـــاتـــهـــم غــ
ــفــــاجــــعــــة، ويـــطـــمـــحـــون إلــــــى حــــل ســيــاســي  والــ
يضع حداً قاطعاً لمصائب الوطن ومواطنيه 
هـــذا الــحــل الــســيــاســي الــــذي نــــادت بـــه، ومــنــذ 
بـــدايـــة الأزمـــــة الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة الــرافــضــة 
ــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي.  ــلــ ــلـــعـــنـــف ولـــــــإرهـــــــاب ولــ لـ
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الـــمـــنـــشـــود أســــاســــه طـــاولـــة 
الــحــوار الــوطــنــي الــتــي تضم ممثلين عــن كل 
مــن يــعــز عليهم وطــنــهــم وشــعــبــهــم، الــراغــبــيــن 
حــقــاً وصـــدقـــاً فــي حــــوار يــوصــلــهــم إلـــى اتــفــاق 
ــنـــي  ــلــــى بــــرنــــامــــج الـــتـــغـــيـــيـــر الــــــجــــــذري الـــوطـ عــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــشــــامــــل، ولـــيـــس الـــحـــل الــــذي 
يعني إعادة الأمور إلى ما كانت عليه والقفز 
فوق الضحايا وأوجاع المعذبين على أرض 

الوطن وخارجه.
وأختم بهذا السؤال: هل ستنتهي أسطوانة 
»شو إلتو؟« وتصمت جوقة »آباء مرعي!« 
وأضــرابــهــم مــن المتنطعين لــتــصــدر )بــــازار( 
الــمــزاودة بالوطنية... والوطنية منهم ومن 

بازارهم براء.

من الذاكرة

»شو إل تي؟!«
¿ محمد علي طه

محصول الزيتون ينخفض وأسعار الزيت ترتفع..؟

ǧǧنسرين علاء الدين
جفاف وعوامل أخرى..؟

بــعــد مــضــي أكــثــر مــن ثـــاث ســنــوات عــلــى الأزمـــة 
ــــة مــــازلــــنــــا نـــشـــهـــد اســــتــــنــــزافــــاً لــــأراضــــي  ــــوريـ ــــسـ الـ
الـــزراعـــيـــة، ومــنــهــا الأراضــــــي الــمــشــجــرة بــشــجــرة 
الــزيــتــون. الــتــي كــانــت وبــحــســب وزارة الــزراعــة 
السورية تــزرع على مساحة مقدارها 647 ألف 
هكتار ويقدر عددها بحوالي 100 مليون شجرة 
مــنــهــا 77 مــلــيــون شــجــرة مــثــمــرة تــشــكــل حــوالــي 
12% من إجمالي المساحة المزروعة في سورية 

و65% من إجمالي مساحة الأشجار المثمرة.
حــيــث خـــرج وبــحــســب خــبــراء زراعــيــيــن عــدد 
كبير من الأراضي التي كانت تزرع بشجرة 
الزيتون من حسابات الإنتاج. وذلك بسبب 
الأوضــــــاع الأمــنــيــة الـــســـائـــدة والـــتـــي أدت إلــى 
سيطرة المجموعات المسلحة على مساحات 
واســــعــــة مــــن أراضـــــــي مــحــافــظــة إدلــــــب وحــلــب 
وغــيــرهــمــا مــن الأراضـــــي الــســوريــة، مــمــا أدى 
ــــول إلـــــى هـــــذه الأراضـــــــي  ــــوصـ إلـــــى صـــعـــوبـــة الـ
وجــنــي ثــمــارهــا، إضــافــة إلـــى الــعــوامــل الجوية 
ـــــم جــــفــــاف  ــــوسـ ـــت ســـــــوريـــــــة مـــــــن مــ ــانـــ ــ ــيـــــث عــ ــ حـ
انعكس بشكل سلبي على المحاصيل )البعل( 

التي تعتمد على مياه الأمطار.
ــلـــدون.ع فـــاح مــن ريـــف الــقــنــيــطــرة يــقــول:  خـ
هذه هي السنة الثانية على التوالي التي لم 
أتــمــكــن خــالــهــا مـــن قــطــف ثــمــار الــزيــتــون من 
المجموعات  أشجاري،وذلك بسبب سيطرة 
ــتــــابــــع  الــــمــــســــلــــحــــة عــــلــــى أراضــــــــــــي قـــــريـــــتـــــي، ويــ
ــلـــدون هـــنـــاك عــــدد كــبــيــر مـــن الــفــاحــيــن في  خـ
قريتي تحولوا فــي العشر ســنــوات الأخيرة 
إلــى زراعــة أشجار الزيتون كونها لا تحتاج 
إلى عناية كبيرة وتعطي محصول جيد جدا. 
ــــدأت أحـــصـــل عـــلـــى نـــتـــائـــج جـــيـــدة بــعــد  حـــيـــث بــ
ثلاث سنوات من زراعتي لأشجار الزيتون 
وفي السنوات الخمس الأخيرة كنت أحصل 
ــــن عـــشـــر تـــنـــكـــات زيــــــت زيـــتـــون  عـــلـــى أكــــثــــر مـ
إضافة إلى تأمين احتياجات منزلي من مادة 
الزيتون مما وفر دخلًا جيداً لنا حيث يعتمد 
الفلاح في منطقتنا بشكل أساسي على نتاج 

أرضه من أجل تمضية موسم شتاء دافئ.

ارتفاع تكاليف الانتاج
يتنقل أبو عقل بين أشجار الزيتون خاصته 

في منطقة جبل الشيخ، ويقول: العام الماضي 
اضــطــررنــا لــتــرك مــا يــقــارب ثــلــث إنــتــاجــنــا من 
ثمار زيت الزيتون على الأشجار بسبب عدم 
وجود ما يكفي من عمال لقطف الثمار حيث 
ترك عدد كبير من العاملين في مجال الزراعة 
عــمــلــهــم وانــتــقــلــوا إلـــى أمـــاكـــن أخــــرى ولـــم نعد 
نجد من يساعدنا في عملية القطف والجمع. 
ويتابع أبو عقل لا أظن أن هذا العام سيكون 
أفــضــل مــن الــعــام الــمــاضــي، حــيــث لــم تتحسن 
الظروف الأمنية والمعيشية للمواطن بل أن 
عـــدداً كــبــيــراً مــن الــشــبــاب الـــذي كــان يساعدنا 
ــقــــرى وتــــرك  ــمــــال الأرض قــــد هـــجـــر الــ فــــي أعــ
عمل الفلاحة إما بداعي الدراسة أو العمل أو 

مغادرة سورية نهائياً. 
يجهز أبو سعيد عبوات قديمة لتعبئة الزيت 
ويقول: في الثلاث سنوات الأخيرة ارتفعت 
أسعار المواد بشكل جنوني حيث تضاعفت 
ــــرات  ــمـ ــ ــــرات الـ ــــشــ ــــة الأراضــــــــــــي عــ ــــراثــ أجـــــــــرة حــ
ــــازوت. كما  ــــمـ وخـــاصـــة بــعــد ارتــــفــــاع أســـعـــار الـ
ارتــفــعــت أســعــار الـــمـــواد الــتــي كــنــا نستخدمها 
في عملية قطف الزيتون وجمعه مثل أسعار 
الــعــبــوات البلاستيكية الــتــي كــانــت تــبــاع قبل 
ســنــتــيــن بــــــ125 لــيــرة ســـوريـــة إلــــى 400 لــيــرة 
سورية والعبوة الحديدية التنكة كانت تباع 
بــــــ100 صــــارت تــبــاه بــــــ280 لــيــرة ومــمــكــن أن 
يــرتــفــع الــســعــر حــســب جـــودة الــعــبــوة. وأجـــار 
القطاف كان العامل يتقاضى فيما مضى كيلو 
زيـــتـــون مــقــابــل قــطــف خــمــســة كــيــلــو زيـــتـــون، 
واليوم صار العامل يتقاضى أكثر من خمس 
وعشرين ليرة لقاء كل كيلو زيتون يقطفه. 
كما كنا ندفع ليرتين مقابل عصر كل كيلو من 
المعاصر عشر ليرات  الــزيــت والــيــوم تطلب 

أجار عن كيلو زيتون. 

شم ولا تذوق..! 
بيعت تنكة )الــعــبــوة ذات ســعــة الــســتــة عشر 
ــــواق الــســوريــة  كــيــلــو( زيـــت زيـــتـــون فـــي الأســ
بــســعــر تـــــراوح بــيــن عـــشـــرة آلاف إلــــى أربــعــة 
عشر ألف ليرة سورية. وهــذا يفوق القدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــواطـــن الــــســــوري الــــعــــادي مــمــا 
أدى إلــى إحــجــام الــســوريــيــن عــن شـــراء زيت 
الــزيــتــون الـــذي يــعــد ركــنــاً أســاســيــاً مــن أركـــان 

المائدة السورية.
أبــــو مـــاجـــد يـــقـــول: كــنــت فــيــمــا مــضــى أشــتــري 
ــبــــوات مــــن ســـعـــة الـــســـتـــة عـــشـــر كــيــلــو  ثـــــاث عــ
الــيــوم وبسبب  كلها ولكنني  للسنة  كمؤونه 
ارتــــــفــــــاع ســــعــــر الـــــزيـــــت فــــقــــد اشــــتــــريــــت عـــبـــوة 
واحــدة على أن تقوم زوجتي بخلط الزيت 

بــزيــت عــبــاد الــشــمــس كــي تكفينا الــعــبــوة إلــى 
أكبر وقت ممكن. ويتابع أبو ماجد فيما سبق 
كــنــا نــشــتــري بــالــتــقــســيــط وكـــنـــا نــثــق بــجــودة 
الــزيــت ومــصــدره ولــكــن الــيــوم يتوجب علينا 
دفع سعر العبوة كاملًا كما أننا لم نعد نعلم 
مــا هــو مــصــدر الــزيــت الـــذي كنا نتناوله وإذا 

مغشوش أم لا. 

لا زيت ولا زيتون..! 
ــتــــيــــن مـــــن الــــزيــــتــــون  ــيــ ــــار أوقــ ــــمـ تــــشــــتــــري أم عـ
ــز لــــأكــــل وتــــــقــــــول: ارتـــفـــعـــت  ــاهــ الأخـــــضـــــر الــــجــ
ــــار الــــزيــــتــــون كــــثــــيــــراً ولــــــم يـــعـــد بــإمــكــانــنــا  ــــعـ أسـ
شــــراء حــاجــتــنــا كــمــا كــنــا نــفــعــل مـــن قــبــل حيث 
كنا نشتري أفضل أنواع الزيتون بمائة ليرة 
ــيــــوم  يـــتـــراوح ســعــر الــكــيــلــو الـــواحـــد بين  والــ
ثلاثمائة إلــى الأربــعــمــائــة لــيــرة ســوريــة وهــذا 
يــفــوق قــدرتــي لــذلــك صــرنــا نــشــتــري الــزيــتــون 
لفطور يوم الجمعة فقط. وعن زيت الزيتون 
تـــقـــول أم عـــمـــار لـــم نــعــد نــســتــطــيــع اســتــخــدام 
زيت الزيتون في طعامنا كما كنا نفعل قبلًا   
وصــرت أخلط زيــت الزيتون الأصــلــي بزيت 
عباد الشمس بحيث أزيــد الكمية ولا تتغير 
الطعمة كثيراً لأننا لا نستطيع أن نتخلى عن 
زيت الزيتون الذي يدخل في معظم أطعمتنا. 

تراجع الإنتاج إلى أقل من النصف 
قال رئيس مجلس الزيت والزيتون السوري 
ــامــــي تـــحـــســـيـــن الـــخـــطـــيـــب لإحـــــــدى وســـائـــل  ســ
الإعلام المحلية بأن المحصول المتوقع هذا 
الـــعـــام مـــن زيـــت الــزيــتــون ســيــتــراجــع إلـــى 80 
ألف طن بعد أن كان العام الماضي 160 ألف 

طن. 
ويـــعـــيـــد الـــخـــطـــيـــب أســــبــــاب تــــراجــــع مــحــصــول 
الــزيــت إلــى الــظــروف المناخية السيئة  التي 
لعبت دوراً في تراجع إنتاج شجرة الزيتون 
ــفــــشــــت بـــشـــجـــرة  ــبــــب الأمـــــــــــــــراض الــــــتــــــي تــ بــــســ
الزيتون )عين الــطــاووس – ســل الزيتون( 
وذلك بسبب عدم التدقيق والخلط بالأصناف 
أثــنــاء جمع العقل وإدخــالــهــا فــي مــراكــز إنتاج 
الغراس سابقاً )منذ 15 عــام( وعــدم دراســة 
أصناف الزيتون التي تم توزيعها من مشاتل 
وزارة الــــزراعــــة مـــن نــاحــيــة الــنــوعــيــة وكــمــيــة 
الإنـــتـــاج ومــــدى مــقــاومــتــهــا لـــأمـــراض ومـــدى 
تأقلمها مــع مناخ المناطق التي ســتــزرع بها 
وبالتالي انخفض الــمــردود الاقــتــصــادي مما 
أبـــعـــد الــــفــــاح بــســبــب الـــخـــســـائـــر الــــمــــاديــــة عــن 
الــشــجــرة وبــالــتــالــي إهــمــالــهــا وعــــدم الاهــتــمــام 

بشجرة الزيتون. 

كميات قليلة من الهطولات المطرية تساقطت على الأراضي السورية كانت كفيلة بإنعاش أحلام الفلاح السوري الذي عانى من التبعات 
الاقتصادية للأزمة الحالية وبدأ يتجهز لقطاف الزيتون على أمل أن يكون موسم مبشر بالخير.

خرج عدد كبير من الأراضي التي كانت 
تزرع بشجرة الزيتون من حسابات الإنتاج 

وذلك بسبب الأوضاع الأمنية السائدة
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فأين يستمر الإنتاج الفعلي للثروة الحقيقية 
خــــــــال الـــــــحـــــــرب، وكـــــيـــــف تـــــــــؤدي تـــشـــوهـــات 

توزيعه إلى توقفه التدريجي؟

منتجو الطاقة والفساد
فـــإذا مــا كــانــت ســوريــة خــال الــحــرب تستمر 
ــالـــحـــد الأدنــــــــى وفـــي  ــإنـــهـــا تـــنـــتـــج بـ ــتــــاج فـ بــــالإنــ
قــطــاعــات مـــحـــددة، أهــمــهــا فـــي قــطــاع الــطــاقــة، 
حــيــث تــســتــمــر الــمــصــافــي الــنــفــطــيــة الــســوريــة 
بتكرير النفط الخام، والجزء الأساسي منه 
مـــســـتـــورد مـــن إيــــــران ومـــؤجـــل الــــدفــــع، حيث 
أنتجت المصافي السورية 9 أشهر من عام 
ــتــــري مــن  مــ ــــن  مـــلـــيـــون طـ ــــدار 4,3  ــقـ ــ مـ  2014
مليار  تــفــوق 400  بقيمة  باعتها  الــمــشــتــقــات، 
ليرة، وتستمر كذلك محطات إنتاج وتوليد 
إنــتــاج هذه  بعملها. ولكن  الكهربائية  الطاقة 
الـــثـــروة الـــضـــروريـــة، يـــــوزع بــطــريــقــة تــحــولــه 
إلى عبء وخسارات على المال العام، وعلى 

أجـــور الــســوريــيــن. حــيــث يــســاهــم الــفــســاد في 
تــضــخــيــم تــكــالــيــفــه مــــن جـــهـــة لــيــســتــولــي عــلــى 
جزء من المال العام، وتحصل قوى التهريب 
وفساد التوزيع على النسبة الأكبر منه من 
جهة أخرى، لتستولي على مبالغ إضافية من 
جيوب أصــحــاب الأجـــور، وتــرفــع مستويات 
الأســعــار لتضعف مــن قيمة الــلــيــرة السورية 

الحقيقية.
الــثــروة بالمال  الطاقة  فينتج عمال قطاعات 
ــــوق  ــــسـ ــــاد والـ ــفـــــسـ ــ ــــن الـ ــــل مــ ــنــــع كــ ــمــ ــام، ويــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
السوداء، وصول عائدات فعلية لهذا الإنتاج 
إلـــى هــــؤلاء الــعــمــال، وإلــــى مـــحـــدودي الــدخــل 

كافة.

المزارعون والتجار
تــنــتــج ثــــروة جــديــدة أيــضــاً فــي الأمـــاكـــن التي 
يستمر الــمــزارعــون الــســوريــون فيها بإنتاج 
الـــــقـــــمـــــح والـــــــحـــــــبـــــــوب الأخـــــــــــــــــرى، والـــــخـــــضـــــار 
الــمــخــتــلــفــة وأنــــــواع الأشـــجـــار الــمــثــمــرة الأهـــم 
مـــثـــل الــحــمــضــيــات والــــزيــــتــــون وغـــيـــرهـــا. كــمــا 
ــيـــة الــــــدواجــــــن وإنـــــتـــــاج لــحــومــهــا  تـــســـتـــمـــر تـــربـ
اللحوم  المواشي وإنــتــاج  والبيض، وتربية 
ــــن الآمـــنـــة  ــاكــ ــ ــاتـــه فـــــي الأمــ ــقـ ــتـ والـــحـــلـــيـــب ومـــشـ
وبالكميات المتاحة. وبينما ينتج المزارعون 
هـــــــــذه الــــــــــثــــــــــروات، فـــــــــإن الـــــــجـــــــزء الأكـــــــبـــــــر مـــن 
إيراداتها يهدر في قنوات التوزيع أيضاً، أي 
لدى تجار تأمين المستلزمات الذين يرفعون 
تــكــالــيــف شــــراء الــمــزارعــيــن لــلــمــســتــلــزمــات، أو 
كـــبـــار تـــجـــار ســــوق الـــهـــال وأســـــــواق الــجــمــلــة، 
ــفــــضــــون ســــعــــر بــــيــــع الــــمــــزارعــــيــــن  الــــــذيــــــن يــــخــ
ــــت إلـــى  ــــوقـ ــــع الـ لـــلـــمـــنـــتـــجـــات. وهــــــــذا يــــــــؤدي مـ
تــــــراجــــــع قـــــــــدرة الـــــمـــــزارعـــــيـــــن عــــلــــى الإنــــــتــــــاج، 
وتحديداً مع تكرار حالات الخسارة لمواسم 
متتالية كما في حالة الزراعة المحمية، حيث 
خسرت زراعة البندورة المحمية نصف عدد 
البيوت البلاستيكية المزروعة خلال عامين، 
والـــمـــزارعـــون أنــتــجــوا مــواســم ولـــم يحصلوا 
على أي عائد، وبينما حالات أخرى لزراعة 
ألـــف  كـــلـــفـــت 90  بـــالـــخـــضـــار  أراض صـــغـــيـــرة 
ألــف ل.س  للمزارعين 65  ل.س، وحصلت 

على سبيل المثال.
ــعــــود الـــجـــزء  يــنــتــج الــــمــــزارعــــون الـــــثـــــروة، ويــ
ــا إلــــى الـــســـوق الــنــظــامــيــة  الأكـــبـــر مـــن إيـــراداتـــهـ
الــمــحــمــيــة بــقــوانــيــن تــبــيــح الاحــتــكــار، وتسمح 
لــقــطــاع الــتــجــارة المتضخم بــالاســتــيــاء على 
عــــوائــــد الــــمــــزارعــــيــــن، وجــــــزء هـــــام مــــن أجــــور 

ضعفاء المستهليكن كذلك.

الصناعة وأجورها
أمــــا الــمــوضــع الــثــالــث الــــذي يــســتــمــر فــيــه إنــتــاج 
الــــثــــروة، فــهــو قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة، حــيــث تستمر 
ــام بـــــالإنـــــتـــــاج مــن  ــ ــعــ ــ ــامــــل الــــقــــطــــاع الــ ــعــ بــــعــــض مــ
الــمــال الــعــام، يعيقها عـــدا عــن ظـــروف الــحــرب، 
الــــفــــســــاد ونــــهــــب الــــمــــال الــــعــــام ونــــقــــص الـــعـــمـــال 
القرار  المستلزمات، ويحكمها  وتأخر استلام 
الــحــكــومــي بــالــتــعــويــل عــلــى )مـــشـــاركـــة( الــقــطــاع 
الـــخـــاص، مـــن الـــتـــشـــارك بــتــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات 
ــيـــغـــه. ويــســتــمــر  ــاقـــد بـــكـــل صـ ــعـ ــتـ وصــــــــولًا إلــــــى الـ
بــــالإنــــتــــاج بـــعـــض قـــلـــيـــل مـــــن شـــــركـــــات الـــقـــطـــاع 
الــصــنــاعــي الــخــاص الــكــبــرى -بــعــد أن سمحت 
الــقــوانــيــن لــجــزء هـــام مـــن الــصــنــاعــيــيــن بــالــهــرب 
بــــأمــــوالــــهــــم خــــــــارج حــــــــدود الـــبـــاد-،وتـــعـــيـــقـــهـــم 
الــظــروف الأمــنــيــة، وارتــفــاع التكاليف وآخــرهــا 
)الــعــنــايــة( الــحــكــومــيــة الــتــي طــالــت الصناعيين 
بتحرير أسعار محروقاتهم التي سيستوردها 
ــاع الــــــــخــــــــاص. أمـــــــــا الـــــــجـــــــزء الأكـــــــبـــــــر مـــن  ــ ــــطــ ــقــ ــ الــ
فهو  البسيط  الــصــنــاعــي  بــالإنــتــاج  المستمرين 
ــنــــشــــآت الــــصــــغــــيــــرة، تــعــيــقــهــم  مـــــن أصـــــحـــــاب الــــمــ
ـــاع الــتــكــالــيــف  ــ ـــفـ مـــنـــافـــســـة الــــمــــســــتــــوردات، وارتـــ
بــأكــثــر مــن قــدرتــهــم عــلــى الاحــتــمــال، ولــكــنــهــم لا 
يــمــلــكــون حـــاً ســـوى مــحــاولــة الــبــقــاء عــلــى قيد 
الإنتاج. بينما يعتمد القطاع الخاص الصناعي 
بصغيره وكبيره من المنشآت على انخفاض 
تكلفة الأجور، وغياب أي قانون يلزم بأي حد 
أدنــى للأجور، أو عدد ساعات العمل، فيشغل 
أطفال ومراهقين لمدة 10 ساعات عمل يومية، 
بــأجــور تــتــراوح بين 9-11 ألــف لــيــرة شهرياً. 
وبـــيـــنـــمـــا يــــتــــراجــــع الـــــجـــــزء الـــــهـــــام مـــــن الإنــــتــــاج 
الــصــنــاعــي الاســتــراتــيــجــي لـــدى مــعــامــل الــقــطــاع 
الــعــام فــي الأســـمـــدة، والأســمــنــت والــفــوســفــات، 
فــــإن الـــمـــســـتـــوردات تـــشـــارك مــنــتــجــات الــقــطــاع 
الـــخـــاص الــصــنــاعــي الــرئــيــســيــة مـــن الــصــنــاعــات 

الغذائية، والكيميائية، والنسيج والألبسة.
أي ينتج العمال في معامل الــدولــة، ومعامل 
القطاع الخاص وورشه، إنتاجاً بالحد الذي 
تـــتـــيـــحـــه الـــــــظـــــــروف، بـــيـــنـــمـــا تـــشـــكـــل أجــــورهــــم 
الــمــنــخــفــضــة، الــــقــــاعــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة لاســـتـــمـــرار 
الإنتاج الصناعي بالحدود الدنيا الممكنة في 

ظروف ضغط التكاليف.
إذن تــتــم عــمــلــيــة الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي فـــي هــذه 
المواضع الثلاثة بشكل أساسي، ويتفاقم في 
ظـــروف الــحــرب الــتــنــاقــض فــي هـــذا الإنــتــاج، 
حــيــث تــنــتــج الــــثــــروة الـــجـــديـــدة مـــن اســتــغــال 
الأكــبــر  الــجــزء  ويــــوزع  الحقيقيين،  منتجيها 

من مواردها لمعيقي العمليات الإنتاجية.

في الحرب يتراجع الإنتاج الاقتصادي إلى حد التوقف في بعض 
الحالات، ويتشوه بشكل كبير توزيع ما ينتج، بحيث تحمل الفئات 

الضعيفة، أي أصحاب الأجور بالتحديد الوزر الاقتصادي للحرب، 
مع أوزارها الأخرى..

وبينما تخطط الحكومة السورية لتحصيل رقم نمو وعائدات 
من تنشيط قطاع التصدير، فإن منابع الإنتاج الفعلي الذي ينجم 

عن تفاعل العاملين مع الموارد، متروكة تحت رحمة تشوهات 
كبرى، تؤدي إلى هدر تعب المنتجين، مضيفة أعداداً كبيرة منهم 

إلى عداد الفقراء والمحرومين مع كل دورة إنتاج جديدة، وإلى 
هدر الموارد والمال العام المتراكم من عمل السوريين السابق. 
ومقابل هذا فإن عوائد هذا الإنتاج تعود على دائرة أضيق من 

)الطفيليين( المستفيدين وهم الفئات الأسوأ من أصحاب رؤوس 
الأموال السوريين، أي ناهبي المال العام، وتجار الحرب والسوق 

السوداء والمضاربة، وبعض كبار قوى السوق، وهؤلاء يتداخلون 
مع بعضهم البعض. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يتحقق 

نمو أي زيادة في الإنتاج، وحتى إن تحقق فإنه لن يكون سوى رقم 
تتباهى به الحكومة، ولا يعود بالفائدة العامة.

يستمر الإنتاج الفعلي بصعوبة  في 3 
مواضع: الطاقة-الزراعة- الصناعة، هذا 

الإنتاج مهدد بالتوقف التام، طالما يخسر 
المنتجون الفعليون في هذه القطاعات 

ويربح )الطفيليون(

في الحرب.. 
تشوه الإنتاج والتوزيع

)معرقلو( الإنتاج.. 
يربحون!

يــزداد  خلال الحرب تشوه العلاقات 
الإنــتــاجــيــة الــتــي تــحــكــم عــمــلــيــة الإنــتــاج 
ــاً إلـــى  ــ ــــؤديـ فــــي الــــبــــاد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، مـ
تــــوقــــف تــــدريــــجــــي لــــإنــــتــــاج، وتــــدهــــور 

المنتجين والموارد.
فــــفــــي قــــطــــاع الــــطــــاقــــة عـــــامـــــاً بــــعــــد عـــــام، 
خـــال الــحــرب وقــبــلــهــا يــحــصــل الــتــالــي:  
تـــتـــضـــخـــم تـــكـــالـــيـــف إنـــــتـــــاج الـــمـــشـــتـــقـــات 
النفطية، ويهدر المال العام وتتضخم 
فــاتــورة الــدعــم الــحــكــومــي، الــتــي تكون 
ــــل الــــــــــــفــــــــــــوارق مـــن  ــيـ ــ ــــصـ ــــحـ نــــتــــيــــجــــتــــهــــا تـ
الــمــســتــهــلــكــيــن، ورفــــع الــمــســتــوى الــعــام 
لــــأســــعــــار، الــــــــذي يــــــــؤدي بـــــــــدوره إلـــى 
إعــاقــة الإنــتــاج فــي الــقــطــاعــيــن الباقيين 
)الــصــنــاعــة والـــزراعـــة(، ويــدخــل العديد 
مــن أســـر مــحــدودي الــدخــل فــي دائـــرة 
الفقر والبطالة. بالمقابل يسمح تراجع 
ــفـــوضـــى  الإنـــــتـــــاج وســـــــوء تــــوزيــــعــــه والـ
الناجمة عن رفع أسعاره بأرباح عالية 
لــلــفــســاد والـــســـوق الــــســــوداء وبــالــتــالــي 

توسع كل منهما.
كــان بــإمــكــان الحكومة أن تستفيد من 
فرصة تقديم إيران النفط الخام ضمن 
الخط الائتماني لتزيد دعم المحروقات 
وتــخــفــض مــســتــوى الأســـعـــار وتــحــمــي 
الليرة وتدعم الإنتاج، ما سيؤدي إلى 
إمكانية تسوية الديون الإيرانية لاحقاً 
بشكل أفــضــل. إلا أن الــحــكــومــة تحمل 
السوريين المنتجين التكاليف في ظل 
الـــواقـــع  الـــراهـــن، فــي سعيها لتخفيف 

العجز الحكومي.

تراجع الإنتاج.. توسع الاستيراد
ــــاج الــــــزراعــــــي، مــع  ــتـ ــ ــتــــمــــرار الإنـ أمـــــا اســ
تــراجــع عــائــدات المزارعين يــؤدي في 
كـــل دورة إنـــتـــاجـــيـــة، إلــــى عــــدم زراعــــة 
أراض جديدة، ويؤدي حتماً إلى ترك 
الــعــديــد مــن الــمــســاحــات الــزراعــيــة التي 
زرعــت سابقاً تحديداً في ظل وصول 
ــــن إلـــــــــى الـــــــخـــــــســـــــارة. بـــيـــنـــمـــا  ــيــ ــ ــــزارعــ ــمــ ــ الــ
التجار، وتنتقل بشكل  أربـــاح  تتوسع 
تــدريــجــي إلـــى تــراجــع جـــدوى الــزراعــة 
مرتفعة التكاليف، لتحل المستوردات 

مكانها.
وفــــي الــصــنــاعــة كـــذلـــك الأمـــــر تنخفض 
جـــدوى الإنــتــاج الصناعي، مــع تراجع 
ــــاج، فــي  ــتـ ــ ــــدرات الــمــنــتــجــيــن عـــلـــى الإنـ ــ قـ
ظــل ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف، وتـــراجـــع قــدرة 
ــــاك مــع  ــهــ ــ ــتــ ــ ــيـــن عــــلــــى الاســ ــكـ ــلـ ــهـ ــتـ ــمـــسـ الـ
انخفاض أجورهم. وهذا أيضاً يوسع 
فرصة توسع الاستيراد على حساب 
الــصــنــاعــة، أمــــا فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، فــإن 
اســتــمــرار نــهــب الـــمـــال الـــعـــام، ســيــؤدي 
إلى تقديم معامل القطاع العام الكبيرة 
والرابحة للتشارك مع رؤوس أموال 
من القطاع الخاص، ما يقلل من العائد 

العام لهذه المعامل.
كان بإمكان الحكومة أن تستفيد أيضاً 
مــن الــخــطــوط الائــتــمــانــيــة ومــســاعــدات 
الأصــدقــاء، لتأمين مستلزمات الإنتاج 
الزراعي والصناعي الأساسية بأسعار 
مـــدعـــومـــة تــخــفــف الـــتـــكـــالـــيـــف، وتــســمــح 
ــــع  ــــراجـ ــاً بــــاســــتــــمــــرار الإنــــــتــــــاج وتـ ــ ــــضــ أيــ
ــــة إلــــــــى الـــــمـــــســـــاعـــــدات، ومــــوقــــع  ــــاجـ ــــحـ الـ
سوري أقوى لتسوية الديون لاحقاً.

إن البحث عــن تحقيق نمو اقتصادي 
فــي ظــل الـــحـــرب، كــمــا تــعــلــن الــحــكــومــة، 
هـــــــذه  إزالـــــــــــــــــــة  أو  تـــــخـــــفـــــيـــــف  يـــــتـــــطـــــلـــــب 
التشوهات في القطاعات التي تستمر 
ــثــــروة الــفــعــلــيــة، بــأي  بــتــجــديــد إنـــتـــاج الــ

مستوى من المستويات. 
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ǧǧحسان منجه

)الاستشعار بالخطر!!(
ــفـــط  ــنـ مــــــن جــــــديــــــد، أطــــــــل عـــلـــيـــنـــا وزيــــــــــر الـ
ــثــــروة الــمــعــدنــيــة، لــيــقــول »إنّ إيــصــال  والــ
الــدعــم الــنــقــدي بـــدلًا مــن العيني لشريحة 
مـــعـــروفـــة مــــن الــمــســتــحــقــيــن أصـــبـــح هـــدفـــاً 
واضــــــحــــــاً ومـــــــؤكـــــــداً، ولــــكــــنــــه بــــحــــاجــــة إلــــى 
إجـــراءات استثنائية ومــزيــد مــن التعاون 
ــيــــذيــــة لآلــــيــــة  ــفــ ــنــ ــغــــة تــ ــيــ لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى صــ

توزيعه«..
الآن فـــقـــط، وبـــعـــد أن وصـــــل ســـعـــر لــيــتــر 
لــيــتــر  إلـــــى 80 ل.س، وســــعــــر  الـــــمـــــازوت 
البنزين إلــى 140 ل.س، استشعر وزيــر 
الــــنــــفــــط بـــــــأن إيـــــصـــــال الـــــدعـــــم لــمــســتــحــقــيــه 
ــــن الـــعـــيـــنـــي بـــات  ــقــــدي بــــــــدلًا مـ ــنــ بـــشـــكـــلـــه الــ
هدفاً، فــإذا ما كــان الاستشعار الحكومي 
الأوّلـــــــي يــتــطــلــب كـــل تــلــك الـــــقـــــرارات، فكم 
ســيــتــخــذ مـــن قـــــــرارات )عـــلـــى صــعــيــد رفــع 
أســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة( حــتــى تــبــدأ 
أولى الخطوات على توزيع فتات الدعم 
ــــن تــلــك  ــيـــن عـ ــلـــســـوريـ ــقــــدي تـــعـــويـــضـــاً لـ ــنــ الــ
الـــقـــرارات؟.! وكــم ستأخذ مــن ســنــوات؟! 
هذا إذا ما سلمنا بحسن النية الحكومية، 
يقصها  أن  أراد  لكونها حكاية شامية  لا 
ــامـــع الـــســـوريـــيـــن  ــلـــى مـــسـ ــفـــط عـ ــنـ وزيـــــــر الـ
ــــارع لـــشـــهـــور وشـــهـــور  ــــشـ لــيــتــســلــى بـــهـــا الـ

قادمة فقط..
الاســتــشــعــار فـــي هـــذه الــلــحــظــة، يــعــنــي أن 
ــــم تـــكـــن بـــــــــوارد الــــحــــديــــث عــن  الـــحـــكـــومـــة لـ
مستحقين لدعم نقدي عوضاً عن العيني، 
ــــر ذاتـــــــه عــن  ــــوزيـ وهـــــــذا يــــؤكــــده حــــديــــث الـ
إجــــراءات استثنائية ومزيد  إلــى  الحاجة 
من التعاون للوصول إلى صيغة تنفيذية 
لآلية توزيعه، أي أن لا وجود لخطة أو 
دراسة حكومية حقيقية قد استندت إليها 

الحكومة قبل الــشــروع فــي اتــخــاذ حزمة 
الـــقـــرارات المرتبطة بــرفــع أســعــار الــدعــم، 
وهــــــذا إن دل عـــلـــى شــــــيء، فـــإنـــه يــدفــعــنــا 
ــذا مــا  ــ ــ ــديــــث الــــحــــكــــومــــي هـ لــــلــــقــــول إن الــــحــ
هــو إلا مساهمة فــي تضليل الـــرأي العام 

مجدداً
شكوك

مــــــا الــــــــــذي يــــقــــصــــده الـــــــوزيـــــــر بـــالـــشـــريـــحـــة 
الـــمـــعـــروفـــة؟! وهــــل لــــدى الـــوزيـــر أو عند 
الــحــكــومــة أيـــة قــاعــدة بــيــانــات جــديــدة عن 
الفقر في البلاد؟! وهل يمتلكون جداول 
دقيقة للعائلات المفترض استفادتها من 
»الـــدعـــم الـــنـــقـــدي«؟! وهـــم مــن فــشــلــوا في 
السابق بتكوين مثل تلك القاعدة الدقيقة 
والـــضـــروريـــة لــمــثــل تــلــك الاســتــحــقــاقــات؟! 
حـــيـــث إن الـــمـــكـــتـــب الــــمــــركــــزي لـــإحـــصـــاء 
لــم يسعفهم فــي الــوصــول إلــيــهــا، وهـــو ما 
دفــع وزيــر الــشــؤون الاجتماعية والعمل 
ــــى الاعــــتــــراف  ــــام 2012 إلـ الأســــبــــق فــــي عـ
بـــأن نــســبــة الــخــطــأ فــي اســتــهــداف تــوزيــع 
ــلـــــت إلــــى  ــ ــيــــة قـــــد وصـ ــتــــمــــاعــ الــــمــــعــــونــــة الاجــ
86 بـــالـــمـــئـــة، وهــــــذا لا تــتــحــمــلــه الأخـــطـــاء 
التنفيذية فــقــط، بــل إن نــســب الــخــطــأ في 
البيانات الــتــي اســتــنــدوا إليها فــي توزيع 
الــــمــــعــــونــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أيـــــــضـــــــاً، هــــــي مــا 
أوصــلــت إلــى نسبة فشل إجمالية ذريعة 
فـــي تـــوزيـــع الــمــعــنــونــة عـــمـــومـــاً، فــمــن أيــن 
سيأتي الوزير الموقر والحكومة العتيدة 
بــبــيــانــات صــحــيــحــة الآن؟! ومـــن الــضــامــن 
ناهيك عن  البيانات  لتلك  لتنفيذ صحيح 
دقتها؟! فحديث الوزير عن إيصال الدعم 
كمن  المستفيدين  مــن  مــعــروفــة  لشريحة 

يبيع السمك وهو في البحر..

تجربة لا تنذر بالخير
فـــي عـــام 2008، رفــعــت الــحــكــومــة سعر 

ليتر المازوت إلى 25 ل.س، والبنزين 
حــيــنــهــا  فــــــي  مــــتــــحــــدثــــة  ل.س،   40 إلــــــــى 
عــــن بــــرنــــامــــج حـــكـــومـــي واضـــــــح الــمــعــالــم 
ــــه، وإجـــــــــــراءاتـــــــــــه الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة،  ــاتـ ــ ــهـ ــ ــتـــــوجـ ــ بـ
وقــاعــدة بــيــانــاتــه، والمستند إلــى الخطة 
ــــحـــــول نــحــو  ــتـ ــ الـــخـــمـــســـيـــة الـــــعـــــاشـــــرة، والـ
اقـــتـــصـــاد الــــســــوق، والـــمـــرتـــبـــط بــتــشــكــيــل 
شبكة حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة، ومـــا البرنامج 
الحكومي لتوجيه الدعم إلى مستحقيه 
إلا أحدها، إلا أن السوريين لم يحصلوا 
مــــــن الــــــدعــــــم إلا عــــلــــى الاســـــــــم فــــقــــط فــي 
ــــك الــــتــــوجــــهــــات  ــلـ ــ حــــيــــنــــهــــا، لــــتــــبــــقــــى كـــــــل تـ
رهــــــن الــــتــــجــــارب الـــفـــاشـــلـــة واحـــــــــدة تــلــو 
ــــرى )عــلــى امـــتـــداد ثـــاث ســنــوات(  الأخـ
حــتــى يــتــقــرر إلـــغـــاؤهـــا بــالــمــطــلــق، ولــهــذا 
ــأل: كـــيـــف ســيــكــون  مــــن واجـــبـــنـــا أن نــــســ
حــــال الــتــجــربــة الــمــفــتــرضــة إذا مـــا جــرى 

اعتمادها أساساً؟!

الإستراتيجية الأدق
إن وصـــــول نــســبــة الــفــقــر فـــي الـــبـــاد إلــى 
والـــحـــد  الــــمــــدقــــع،  )الــــفــــقــــر   %90 أو   %80
الأعـــــــــلـــــــــى لـــــلـــــفـــــقـــــر( فـــــــــي ظـــــــــل الــــــــظــــــــروف 
المأساوية التي يعيشها الشعب السوري 
على الأصعدة كافة لا يستدعي استبدال 
الدعم العيني بالنقدي لشريحة معروفة 
مــن الــســوريــيــن كــمــا يــدعــي وزيـــر النفط، 
بل يتطلب تعزيز الدعم العيني ما دامت 
الــشــرائــح الــتــي تستحق الــدعــم تصل إلى 
أكــثــر مــن ثــاثــة أربـــاع الشعب الــســوري، 
أكـــبـــر  ــــي  الـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن هــ نـــســـبـــة  أي أن 
بكثير مــن ســواهــا مــن غير المستحقين، 
وهــــذا يــســتــدعــي تــعــزيــز الــدعــم الــعــيــنــي لا 
اســتــبــدالــه بــالــنــقــدي كــمــا تــقــول الــحــكــومــة، 
ــغــــاءه عـــبـــر تـــلـــك الــخــطــط  ـــرى إلــ ــالأحـ أو بــ

الحكومية الوهمية..

أعاد وزير النفط عقارب الساعة ست سنوات إلى الوراء، مستعيداً على أذهان السوريين مشروعاً أكل الدهر عليه وشرب، ليس لكونه غير واقعي 
من حيث المبدأ، بل لان صانعي السياسات الاقتصادية ومنفذيها على حدٍ سواء اتخذوه - في الماضي القريب - منطلقاً وقاعدة لإيهام السوريين 
بأن تلك القرارات لن تأكل دخلهم المحدود، ولن تنزل بمستويات معيشتهم نحو الأدنى، وهذا صحيح من الناحية النظرية، إلا أن عدم الاستمرار 

رة، وهي انحدار شرائح من السوريين إلى مستويات اقتصادية  في تطبيقه - بحجة الخلل في جوانبه التنفيذية - كفيل بترسيخ الحقيقة المُّ
أدنى، فكيف سيكون الحال في حالتنا الراهنة؟! والسوريون بشرائحهم الواسعة باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية فضحتها تقارير مؤسسات 

الإغاثة الدولية بينما تجاهلتها الأرقام الرسمية..

حديث 
الحكومة 

عن إيصال 
الدعم لشريحة 

معروفة من 
المستفيدين 

كمن يبيع 
السمك وهو 

في البحر..!!

ثلاثة أرباع السوريين فقراء..
الحكومة: الدعم لشريحة معروفة من المستحقين!

 التصدير
)من الجمل.. إذنه(!

ǧǧعشتار محمود

تعد الحكومة بتحقيق رقــم نمو في عــام 2014 ، 
ولكنها ومن ضمن كل ضرورات العمل الحكومي 
لتفعيل الإنتاج الفعلي، تختار أضيق حلقة إنتاج 
قـــائـــمـــة عـــلـــى قـــطـــاع الـــتـــصـــديـــر. حـــيـــث تــنــطــلــق مــن 
تــحــصــيــل مــــــــوارد حـــكـــومـــيـــة مــــن الـــقـــطـــع الأجــنــبــي 

التصديري وليس من توسيع الإنتاج. 
إن بوادر تصدير زيت الزيتون في العام السابق 
مــع تــراجــع فــي الكميات المنتجة، أدت إلــى رفع 
سعر الكغ من 200 ل.س، إلى 900 ل.س وأضر 
ذلك بالمستهلكين إلى حد بعيد. أما في المزروعات 
الــمــحــمــيــة الــمــخــصــصــة لــلــتــصــديــر والـــبـــنـــدورة على 
وجه التحديد، فقد باع المزارعون للتجار بسعر 
لم يتجاوز 50 ل.س، مقابل كلفة للكغ  تبلغ 55 
ل.س بالحد الأدنــى، ما أدى إلى خسارة نصف 
الـــبـــيـــوت الــبــاســتــيــكــيــة الـــمـــزروعـــة خــــال عــامــيــن، 
يــتــراوح  بينما بقيت أســعــارهــا للمستهلك بمقدار 
بين 75-120 ل.س. واليوم ترتفع أسعارها مع 
فتح احتمالات تصديرية. أما بالنسبة للحمضيات 
فقد بلغت تكلفتها الوسطية في الموسم الماضي 
37 ل.س/ للكغ، وبيعت للتجار بمقدار 25 ل.س 
لـــوســـطـــي الأنـــــــــــــواع،  بـــيـــنـــمـــا بـــلـــغ ســـعـــر الـــلـــيـــمـــون 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال فـــي الأســــــواق الــمــحــلــيــة 200 
ل.س كـــحـــد وســــطــــي. الـــتـــصـــديـــر ســيــحــقــق فـــائـــدة 
للمزارعين، برفع سعر البيع عن التكلفة، ولكنها 
مــحــدودة قــيــاســاً بــالــضــرر على مستويات أسعار 
المستهلكين، بينما الرابح الأكبر هو عدد محدود 
مــن تــجــار الــتــصــديــر، لــم يــتــجــاوز عــددهــم الــــ 200 
مصدر في قطاع تصدير البيض، وهو ضمن هذه 

الحدود في تصدير المزروعات الأخرى.
أمــا بالنسبة للتصدير الصناعي، فإنه مع تحرير 
أســــــعــــــار الـــــمـــــحـــــروقـــــات لــــلــــصــــنــــاعــــيــــيــــن، لــــــن يـــعـــود 
بــالــفــائــدة إلا على عــدد قليل جـــداً مــن الصناعيين 
ــــن عــلــى  ــــادريــ ــقــ ــ ــيــــر، الــ ــبــ ــكــ ــــاص الــ ــــخــ ــــي الــــقــــطــــاع الــ فــ
اســـتـــيـــراد الـــمـــحـــروقـــات أو الاســــتــــمــــرار بـــالإنـــتـــاج 
فــي ظــل التكاليف العالمية، وهـــؤلاء تــحــديــداً هم 
الــصــنــاعــيــون-الــتــجــار )يــاحــظ بــأن أغــلــب أعضاء 
غـــــرف الـــصـــنـــاعـــة هــــم أصــــحــــاب شــــركــــات صــنــاعــيــة 

تجارية(. 
قد يحقق تنشيط التصدير نمواً وموارد، ولكنها 
ستعود بالفائدة محدودة على المزارعين مقابل 
ــتـــصـــديـــر، وعــــــدد قــلــيــل مــن  فــــوائــــد جـــمّـــة لـــتـــجـــار الـ
كبار الصناعيين، ويعود للحكومة بقطع أجنبي 
مـــحـــدود مـــن قــطــع الــتــصــديــر، تستطيع الــحــكــومــة 
أن توفره من إعــادة ترشيد مستوردات التجار 
التي تبلغ وسطياً 10 مليون دولار يومياً يمولها 
ــــزي، أو تـــقـــلـــيـــل الــــضــــخ لـــســـوق  ــــركـ ــمـ ــ الــــمــــصــــرف الـ

الصرف والمضاربة!.
إن هـــــذه الـــســـيـــاســـة هــــي تــعــبــيــر جـــديـــد عــــن ســعــي 
الحكومة إلى تحقيق إنجازات اقتصادية شكلية، 
فــهــي تــســعــى لــلــحــفــاظ عــلــى ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
مقابل الدولار وإن كلف ذلك هدر احتياطي القطع 
الليرة بدعم  الاجنبي، وبالمقابل لا تحمي قيمة 
العجز  لتخفيف  الشرائية. وكذلك تسعى  قدرتها 
الحكومي، عن طريق تخفيف نفقات الدعم، حتى 
وإن كــلــف ذلــــك ارتـــفـــاع مــســتــويــات الأســـعـــار إلــى 
حــدود غير مسبوقة وتــراجــع الأجـــور الحقيقية. 
وهــــي تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق رقــــم نــمــو مـــن تــصــديــر 
ــة الـــفـــائـــضـــة ورفــــــع أســـعـــارهـــا  ــيــ الـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــ
تاركة  منها،  مـــوارد حكومية  المحلية، وتحصيل 
الـــــمـــــوارد غـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة الــــتــــي تـــراكـــمـــهـــا قـــوى 

الفساد والسوق، والتي تعيق عمليات الإنتاج.
ــــوه عـــــــاقـــــــات الإنــــــتــــــاج  ــــشـ ــتـ ــ ــــة لـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــل الـ ــاهـ ــ ــــجـ تـ
ــتـــوزيـــع الــــجــــزء الأهــــــم مــن  الــــســــوريــــة، الــمــتــمــثــلــة بـ
مــــوارد الإنــتــاج عــلــى الــفــســاد والــســوق الــســوداء، 
ــنـــتـــجـــيـــن الــفــعــلــيــيــن  وبــــاســــتــــهــــاك واســـــتـــــغـــــال الـــمـ
ــلـــحـــد الأقــــــصــــــى، لـــــن يــــــــؤدي إلا إلــــى  والـــــــمـــــــوارد لـ
تراجع الإنتاج والمنتجين وزيــادة هيمنة الريع 

والطفيليين.

الاوضاع الاقتصادية تتطلب توسيع مخصصات الدعم العيني لا إلغاءه
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وتأتي هذه المؤشرات، بعد أن شهدت 
الــقــرارات  تجارة السيارات تأرجحاً في 
المتخذة بشأنها، إذ تــم إلــغــاء قـــرار عام 
مــــــعــــــدودة،  بــــــأيــــــام  ــعــــد صـــــــــــدوره  بــ  2011
قــضــى بــتــعــلــيــق اســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات مع 
جميع المستوردات التي تزيد رسومها 
الــجــمــركــيــة عـــن 5%، ومــــن ثـــم تـــم إصــــدار 
مــرســوم بــرفــع الــرســوم الجمركية على 
الاقتصاديين  بعض  اعتبره  الــســيــارات، 
بــــــديــــــاً عــــــن تـــعـــلـــيـــق الاســـــــتـــــــيـــــــراد، حــيــث 
ارتفعت رســوم بعض أنـــواع السيارات 
ــمــــرســــوم 100%، فــــضــــاً عــن  الــ بـــمـــوجـــب 
دور هــكــذا مـــرســـوم بــتــصــنــيــف الــســيــارة 
مــن الــســلــع الكمالية خــاصــة أنــهــا كغيرها 
مــــن الــــمــــســــتــــوردات تـــحـــتـــاج لــتــخــصــيــص 

قطع أجنبي.

 صالات خاوية
أصحابها تركوا البلاد

وحــــاولــــت قـــاســـيـــون الـــتـــواصـــل مــــع عـــدة 
شــركــات لاســتــيــراد وتـــجـــارة الــســيــارات، 
ــتــــورديــــن  الــــمــــســ ــار  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ مــــعــــظــــم  أن  إلا 
غير مــتــواجــديــن داخـــل الــبــاد، فــي حين 
ــقــــوم غـــالـــبـــيـــة الــــشــــركــــات بـــاســـتـــيـــراد  لا تــ
الــســيــارات مــنــذ أكــثــر مــن ســنــتــيــن، فضلًا 
عـــن خــلــو صــــالات الــبــيــع الــتــابــعــة لــهــا من 

أي معروضات..
ــلــــة فـــــي مـــجـــال  أمـــــــا أحـــــــد الــــمــــكــــاتــــب الــــعــــامــ
اســتــيــراد وتخليص الــســيــارات جمركياً، 
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــيــــة اسـ ــيـــــون إن عــــمــ ــ ــــاسـ ــقـ ــ ــــن لـ ــيـ ــ بـ
السيارات السياحية ضئيلة جداً، مقارنة 
بالوقت السابق، حيث أثــر ارتفاع سعر 
صــــرف الــــــدولار عــلــى أســـعـــار الــســيــارات 

محلياً، وجعلها غالية الثمن.

عمولة للتجارة الخارجية %10
وتــابــع صاحب المكتب الــذي فضل عدم 
ذكــر اسمه »إن وجــود عمولة تتقاضها 
مــؤســســة الــتــجــارة الــخــارجــيــة تــبــلــغ %10 
من قيمة السيارة المستوردة، وتحويل 
القطع، وكثرة الرسوم المفروضة حديثاً 
بــعــد إضــافــة رســـوم جــديــدة عليها، جعل 
مـــن أســـعـــار الـــســـيـــارات خــيــالــيــة، مـــا دفــع 

التجار إلى العزوف عن استيرادها«.
ــــن قــيــمــة  وعـــــــن نـــســـبـــة هـــــــذه الــــــرســــــوم مــ
ــــح صـــاحـــب الــمــكــتــب »إن  ــيـــارة، أوضـ الـــسـ
ــفــــروضــــة عــــلــــى الــــســــيــــارات  ــمــ الــــــرســــــوم الــ
الــمــحــرك، وحسب  تختلف حسب حجم 
بــلــد الــمــنــشــأ، حــيــث تــقــوم لــجــنــة مختصة 
في إدارة الجمارك بتسعير السيارات«.

السيارات تعبر الخليج لتصلنا
ــاً،  وأشـــــــــــار إلـــــــى أن »الــــــســــــيــــــارات عــــمــــومــ
ــداً، تـــأتـــي عــن  ــــة الــمــنــشــأ تــــحــــديــ ــيــ ــ وأوروبــ
طريق دول الخليج، حيث يتم استيراد 
تــلــك الــســيــارات إلـــى الخليج لــتــرســل إلــى 
ســوريــة قــبــل دفـــع جــمــاركــهــا هــنــاك، وإلا 

باتت مكلفة جداً«.

ــتـــعـــمـــل، لــفــت  وبــــخــــصــــوص ســـــــوق الـــمـــسـ
الـــمـــخـــلـــص الــــجــــمــــركــــي، إلـــــــى أن أســــعــــار 
الـــســـيـــارات الــمــســتــعــمــلــة شــهــدت انــتــعــاشــاً 
كــبــيــراً بــلــغ نسبة حــوالــي 200%، فسعر 
ســـيـــارة الــكــيــا ريــــو وصــــل إلــــى 2 مــيــلــون 
و800 ألــف ليرة ســوريــة، بعد أن كانت 

750 ألف ليرة مع نمرة، في السابق.

سيارات جديدة من إيران
أمــــــــا عــــــن حـــــركـــــة الاســــــتــــــيــــــراد فــــــي مـــرفـــأ 
طــــرطــــوس، فــبــيــنــت مـــصـــادر فـــي الــمــرفــأ 
الـــــســـــيـــــارات  اســــــتــــــيــــــراد  لـــــقـــــاســـــيـــــون، إن 
الــســيــاحــيــة قــلــيــل إلــــى حـــد مـــا فـــي الــفــتــرة 
ــلـــيـــق  ــــث كـــــــــــان لــــــــقــــــــرار تـــعـ ــيــ ــ الــــــحــــــالــــــيــــــة، حــ
ــقــــوبــــات  ــعــ الاســـــتـــــيـــــراد رغـــــــم إلـــــغـــــائـــــه، والــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي فـــرضـــت عـــلـــى الـــبـــاد 

الأثر الكبير على عملية الاستيراد.
وكــشــفــت الـــمـــصـــادر عـــن وصـــــول 200-

300 سيارة سابا حديثة إيرانية المنشأ 
لمصلحة شــركــة سيامكو، مــا زالـــت غير 

موضوعة بالاستهلاك حتى الآن.
وكانت »المديرية العامة للجمارك« بينت 
في وقت سابق، أن »استيراد السيارات 
انخفض من 87 ألف سيارة عام 2010 

إلى 900 سيارة في عام 2013«.

سيارات قديمة بأسعار خيالية
ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ وبــــــالــــــعــــــودة لـــــوضـــــع ســــــــوق الـ
ــبــــدو الأرقــــــــــام الــمــطــلــوبــة  الـــمـــســـتـــعـــمـــلـــة، تــ
مقابل أنواع السيارات المعروضة للبيع 
في تلك السوق غير منطقية، وأعلى من 
سعر شراء السيارة الجديدة منذ عامين 
أو ثــاثــة، حيث يطلب مالكو السيارات 
الــقــديــمــة مــبــالــغ طــائــلــة مــقــابــل ســيــاراتــهــم، 
لعلمهم أن الاستيراد في أضعف أحواله، 
وأنــــــــه لا تــــوجــــد ســــــيــــــارات جـــــديـــــدة ولا 
صــــــــالات لـــلـــبـــيـــع بـــالـــتـــقـــســـيـــط، ولا حــتــى 

قروض مصرفية.
وبـــــحـــــســـــب مــــــــا رصــــــــدتــــــــه قــــــاســــــيــــــون فـــي 
ســوق السيارات المستعملة، كــان هناك 
انــتــعــاش لــلــســيــارات القديمة جـــداً والتي 
لأن   ،1990 عـــــــام  دون  ــــا  مــ إلـــــــى  ــــود  ــعـ ــ تـ
أســعــارهــا كانت تــتــراوح مــا بين النصف 

بلغت أسعار 
السيارات المستعملة 

المعروضة للبيع في 
دمشق حالياً، ضعف 

أسعارها قبل بدء 
الأحداث في سورية، 

حيث وصلت نسبة 
ارتفاع الأسعار في 

سوق السيارات 
المستعملة حوالي  

200%، بحسب 
ما اطلعت عليه 

»قاسيون« من عروض 
للأسعار، في حين 

تعيش سوق السيارات 
الجديدة ركوداً شبه 

تام، مع تراجع 
حركة الاستيراد إلى 

مستويات أقل مما 
كانت عليه بأربع أو 

خمس مرات، بحسب 
خبراء.

نصف مليون ليرة ثمن سيارات صنعت قبل 1990
المستعمل يتصدر العرض والطلب في ظل غياب المستوردين

مليون لــيــرة ســوريــة حتى ربــع مليون 
)250 ألف ليرة(، وهو ما يعتبر سعراً 
ــلـــمـــواطـــن الــــســــوري  وســـطـــيـــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـ
فــي الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة التي 
يعيشها، وخــاصــة وأن بــاقــي الــســيــارات 
المستعملة انــتــاج عـــام 1995 ومـــا فــوق 
كـــــانـــــت أســـــعـــــارهـــــا غــــيــــر مـــنـــطـــقـــيـــة وغـــيـــر 

مناسبة لوضع المواطن السوري.
ــار  ــــات الــــــتــــــي بــــثــــهــــا تــــجــ ــعــ ــ ــــوقــ ــتــ ــ ورغــــــــــــم الــ
السيارات في وقت سابق مع كل ارتفاع 
لــســعــر لــيــتــر الــبــنــزيــن وتـــحـــول الــســيــارة 
إلــــــــــى عــــــــــبء عـــــلـــــى مـــــالـــــكـــــهـــــا، فــــــضــــــاً عـــن 
صـــدور الــمــرســوم القاضي بمنع إخــراج 
السيارات السورية بقصد بيعها إلا بعد 
الحصول على إذن تصدير رسمي ودفع 
كافة الــرســوم، لم تــزل اسعار السيارات 
مــــرتــــفــــعــــة، ولـــــــم تــــتــــأثــــر بـــجـــمـــلـــة الــــعــــوامــــل 

السابقة.
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، تــــعــــرض ســـيـــارة 
بــيــجــو 505 تـــعـــود ســنــة تــصــنــيــعــهــا لــعــام 
1983، بــســعــر 550 ألـــف لــيــرة ســوريــة، 
ــــر مــــقــــابــــل ســـــيـــــارة كــيــا  ــ بـــيـــنـــمـــا يـــطـــلـــب آخـ
مورنينغ 2008 مبلغ ميلون و200 ألف 
ليرة سورية، فيما يطلب بائع آخر لقاء 
سيارة كيا سيراتو مبلغ مليونين و700 
ألــــف لــيــرة ســـوريـــة، ويـــعـــرض آخــــر بيع 
سيارة بيجو 206 بسعر 875 ألف ليرة 
ســوريــة، علماً أن جميع هــذه السيارات 
ــعـــــرض لأعــــطــــال  ــ مـــســـتـــعـــمـــلـــة وبــــعــــضــــهــــا تـ
وأعــمــال صيانة كانت سابقاً تؤثر سلباً 

على سعر السيارة.
أمــــا الـــســـيـــارات الــصــيــنــيــة الــمــنــشــأ فحالها 
لـــيـــس بــالــمــخــتــلــف، وبـــعـــد أن كـــانـــت مــن 
أرخــــــــص الـــــســـــيـــــارات ثـــمـــنـــاً فـــــي الـــســـوق 
ــــواء تــــم شــــراؤهــــا نــــقــــداً او  الــــســــوريــــة، ســ
بالتقسيط، باتت الآن تنافس بأسعارها 
ــــوارد  الأنــــــــواع الأخــــــــرى، فــــي ظــــل قـــلـــة الــ
الــجــديــد إلــــى الـــســـوق وكــــون اســتــهــاكــهــا 
للبنزين أقل من الأنواع الشهيرة، حيث 
يــطــلــب مــالــك ســيــارة بــي واي دي مني 
بناقل حركة عادي، مبلغ 800 ألف ليرة 
سورية مقابل سيارته، التي كانت تباع 
جديدة فيما مضى بسعر 500 ألف ليرة 

تــقــريــبــاً، كــمــا يــطــلــب مــالــك ســـيـــارة جيلي 
مــيــنــي 2005 بــنــاقــل حــركــة عــــادي سعر 

750 الف ليرة سورية.

السيارة للتهريب والتهريب بها
ــتـــــي تـــعـــيـــشـــهـــا ســــوريــــة  ــ وكـــــــــان لـــــأزمـــــة الـ
ــعــــدد  ــتــ ــمــ ــــة، أثـــــــرهـــــــا الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ لــــــســــــنــــــوات مـ
الـــــــــجـــــــــوانـــــــــب عـــــــلـــــــى وضـــــــــــــع الــــــــســــــــيــــــــارات 
وســـوقـــهـــا تـــحـــديـــداً، حــيــث ارتـــفـــع الــطــلــب 
على الــســيــارات بــغــرض استخدامها في 
التهريب ونقل البضائع، إضافة لتهريب 
وبيع السيارات ذاتها بعد إزالة لوحاتها، 
إذ بــات الطلب على الــســيــارات الجديدة 
والحديثة عالياً كونها تدر أرباحاً أكثر، 
فيما كان الطلب على السيارات الكبيرة 
والــجــيــب والــبــيــك آب لأغـــراض التهريب 

والنقل بين الدول والمناطق..
ومن ناحية أخرى، أدت عمليات سرقة 
الــســيــارات، وتــعــرضــهــا لخطر الاحــتــراق 
أو التدمير، أو أضرار أخرى كالتكسير، 
التي زادت معدلاتها في الفترة السابقة 
وفـــــي ظــــل الأزمـــــــــة، إلـــــى تـــخـــوف مــالــكــي 
الــســيــارات وخــاصــة الــحــديــثــة، مــا دفعهم 
إلـــــــى بــــيــــعــــهــــا، وشـــــــــــراء أرخـــــــــص كـــبـــديـــل، 
وبــالــتــالــي زاد الــمــعــروض فـــي الــمــنــاطــق 
الأكثر أمناً من تلك السيارات الحديثة ما 
حث المقتدرين على الشراء لعدم توفر 

المستورد الجديد.
وكــــانــــت مــــصــــادر قــضــائــيــة كــشــفــت بـــدايـــة 
ــــة  ــــرقـ الــــــــحــــــــالــــــــي، أن »نــــــســــــبــــــة سـ الـــــــــعـــــــــام 
السيارات في المحافظات السورية كافة 
وصلت إلى 70% عن السنوات الماضية، 
ــــدل عـــلـــى وجــــــود عـــصـــابـــات مــنــظــمــة  مــــا يـ

تقوم بهذا العمل«.
يشار إلى ان أنباء عن السماح باستيراد 
السيارات السياحية الصغيرة المستعملة، 
انــتــشــرت فــي فــتــرات ســابــقــة، لــكــن وزارة 
الاقتصاد نفت الموضوع جملة وتفصيلًا، 
ــــق أنــظــمــة  مــــؤكــــدة أن ســــوريــــة تـــعـــمـــل وفــ
ــا يــعــنــي  الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة الــــنــــافــــذة ، مــ
الــســمــاح بــاســتــيــراد الـــســـيـــارات السياحية 
ــتــــي يــعــود  الـــجـــديـــدة وغـــيـــر الـــمـــجـــددة والــ
سنة صنعها إلى سنتين عدا سنة الصنع.

نسبة سرقة 
السيارات في 

المحافظات 
السورية كافة 

وصلت إلى %70 
عن السنوات 

الماضية ما 
يدل على 

وجود عصابات 
منظمة تقوم 

بهذا العمل

إن الرسوم المفروضة على السيارات تختلف 
حسب حجم المحرك وحسب بلد المنشأ حيث 

تقوم لجنة مختصة في إدارة الجمارك 
بتسعير السيارات
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جاء الإعلان الأمريكي عن تكلفة 
الحرب المتوقعة على »داعش« بـ500 

مليار دولار لتبلغ الشعب العراقي 
بالمصادرة المسبقة لدخله الوطني 

النفطي

ǧǧسمر عبد العليم

ــاً هــــامــــاً مــــن الـــعـــمـــات  ــيـ ــيـــاطـ ــتـ تـــمـــلـــك روســــيــــا احـ
ــلـــدى مــصــرفــهــا الـــمـــركـــزي  ــــب، فـ ــــذهـ الــصــعــبــة والـ
احتياطي يفوق الـــ400 مليار دولار بالإضافة 
ــــــى صـــــنـــــدوق تــــحــــوط بــــحــــوالــــي 200 مـــلـــيـــار  إلـ
دولار يــراهــمــا بــوتــيــن "كــافــيــة لإســـنـــاد الــروبــل 
في صراعه مع الغرب" كما أوضــح بوتين في 
ميلانو في 17 تشرين الأول في ختام منتدى 

"آسيا-أوروبا". 

الروبل قبل التحدي
ــتـــصـــاد الــــروســــي عند  لا تــتــوقــف تــحــضــيــرات الاقـ
هذا الحد الــذي لن يخفض ميزانيته رغم تراجع 
أســـعـــار الــنــفــط وفـــقـــاً لــتــصــريــحــات رئــيــس الـــدولـــة، 
فمؤخراً رفع المصرف المركزي الروسي أسعار 
الــفــائــدة مــن 8,4% فــي أيــلــول الــمــاضــي إلـــى %9,5 
فــي 31 تــشــريــن الأول، وذلــــك لــمــواجــهــة التضخم 
الذي قد ينشأ عن انخفاض سعر صرف الروبل 
أمــــام الــــــدولار. ورغــــم ذلــــك  فـــإن تــوقــعــات خــبــراء 
المصرف المركزي الــروســي تقول بــأن التضخم 
سيبقى فوق معدل 8% حتى الربع الأول من عام 
2015 وهــو ما يخشى انعاكسه سلباً على النمو 
الاقـــتـــصـــادي. لا تــكــتــفــي روســـيـــا بــذلــك فــهــي تعمل 
مــؤخــراً على إنــعــاش الــروبــل بــطــرق استراتيجية 
شتى وخطاً ثابتة، حيث تصر روسيا على جعل 
الــــروبــــل عــمــلــة لــلــتــبــادل الـــتـــجـــاري مـــع الـــعـــديـــد من 
الــدول كــان آخرها كوريا الديمقراطية وسورية، 
حيث انتقلت روسيا وكوريا الديمقراطية للتعامل 
بالروبل في المدفوعات بينهما وذلــك لأول مرة 
في تشرين الأول العام الجاري، وقد اتفق البلدان 

على "الذهاب إلى الروبل" في بداية الشهر. 
بالإضافة إلى كل ذلك شرعت بعض الشركات 

الــروســيــة ببيع الــنــفــط بــالــروبــل، حــيــث كشفت 
شـــركـــة الــنــفــط الـــروســـيـــة "زاروبــــيــــج نـــفـــط" عن 
ــــرة فــــي تـــاريـــخـــهـــا بــبــيــع الــنــفــط  قــيــامــهــا لأول مـ
إلــى شركة  الــروبــل  الــروســي بالعملة الوطنية 
بـــيـــاروســـيـــة، وكـــانـــت شـــركـــة الــنــفــط الــروســيــة 
ــابـــق  "روس نـــــفـــــط" قــــــد أعــــلــــنــــت فــــــي وقــــــــت سـ
عـــن قــيــامــهــا بــعــمــلــيــات تــصــديــر لــلــنــفــط الــروســي 

واحتسابه بالعملة الوطنية. 

التوجه شرقاً!
أمــام كل هــذه المعطيات يــرى الرئيس بوتين 
أن انخفاض أسعار النفط عالمياً يشكل ضربة 
قـــويـــة لــصــنــاعــة الــنــفــط فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
مــمــا يــعــنــي أن الـــحـــرب الـــتـــي تــشــنــهــا الـــولايـــات 
المتحدة على الاقتصاد الروسي عبر تخفيض 
أسعار النفط عالمياً، وبالتالي تقليص إيرادات 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة لـــن تــكــون أداة فــعــالــة في 
ثني موسكو عن توجهاتها في الصراع الدولي 

بــمــصــالــح  ســـتـــضـــر  الأداة  هـــــــذه  أن  ولاســــيــــمــــا 
واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا بــشــكــل مــبــاشــر فــهــم أيــضــاً 

منتجون للنفط. 
وفي استراتيجية المواجهة الاقتصادية يزداد 
توجه البلاد شرقاً كنقيض للعلاقات مع الغرب 
مــايــضــع أمــــام الــســاســة الـــــروس أوراقـــــــاً أوســـع 
لــلــمــواجــهــة، وعـــلـــى ذلــــك ارتـــفـــع حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري بين روســيــا والــصــيــن بـــ 3.4% خلال 
النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق، بينما انخفض بـ %3.2 

خلال الفترة نفسها مع الاتحاد الأوروبي.
ــيـــة فـــي ســبــاقــهــا مع  ــيـــادة الـــروسـ ــقـ يـــبـــدو أن الـ
الزمن على الجبهة الاقتصادية ستكون أمام 
خيارات جذرية للقطيعة مع الغرب أو بالحد 
الأدنى تقليل هذا الترابط الاقتصادي بشكل 
كبير طالما أن رقعة المواجهة مع الأمريكي 
تتوسع وطالما أن الأوروبــــي يـــدور فــي فلك 

واشنطن.

روسيا على خط المواجهة الاقتصادية
لا يزال الخط 

البياني للصراع 
الروسي الأمريكي 

متصاعداً، وإن أهم 
ما يميز هذا الصراع 

في الآونة الأخيرة 
تحول الجبهة 

الاقتصادية إلى 
جبهة رئيسية من 

جبهات المواجهة.

بيـان الجبهة الشعبية في تونس:
 حول ما بثّته

قناة الجزيرة القطريّة

بثت قناة الجزيرة مساء الخميس 30 
ــاً حـــول  ــاً مـــغـــرضـ ــتـــوبـــر 2014 شـــريـــطـ أكـ
مــــلــــف اغــــتــــيــــال الـــشـــهـــيـــد شــــكــــري بــلــعــيــد 
ــالـــطـــات والأكـــــاذيـــــب  تـــضـــمـــن عــــديــــد الـــمـــغـ
ــلــــوك فــاقــد  ــــو ســ وهــــتــــك الأعـــــــــــراض، وهــ
لــكــل شــــروط المهنية والأخـــاقـــيـــة، مما 
يــفــضــح الأغـــــــراض الــمــشــبــوهــة مـــن بثه 
إضافة إلى ما يعرف عن هذه القناة من 
سعيها المتواصل والمحموم إلى خدمة 

أجندات سياسية معلومة للجميع.
الشعبية ممثلة فــي مجلس  الجبهة  إن 
أمــــــنــــــائــــــهــــــا تــــــــديــــــــن هــــــــــــذه الــــــمــــــمــــــارســــــات 
ــلـــــوك  ــ ــــسـ الـــــخـــــســـــيـــــســـــة، وتــــــــنــــــــدد بـــــــهـــــــذا الـ
ــنـــي والـــــــا أخــــاقــــي الـــــــذي يــعــمــل  ــهـ الـــامـ
عــلــى طــمــس مــعــالــم الــجــريــمــة والــتــســتّــر 
ــا تــعــلــن  ــلـــى مــــن كــــــان ضــــالــــعــــاً فـــيـــهـــا كـــمـ عـ
عــن تمسكها بمتابعة مــلــف الاغــتــيــالات 
السياسية الــتــي طــالــت رمـــوز وقــيــادات 
الحقيقة  ظــهــور  حــتــى  الشعبية  الجبهة 
ــــن دبّـــــرهـــــا ومــــــن مــولــهــا  كـــامـــلـــة حــــــول مـ
ــا، كـــمـــا تــعــلــن حـــرصـــهـــا عــلــى  ــفـــذهـ ومـــــن نـ
مــحــاســبــة الـــمـــتـــورطـــيـــن الــحــقــيــقــيــيــن فــي 
هــــذه الـــجـــرائـــم الــبــشــعــة والــــوقــــوف ضد 
كل محاولة ساعية إلى طمس الحقيقة 
أو إلــــى تــحــويــل الــنــظــر عـــن الــمــجــرمــيــن 

الحقيقيين.
أوفياء كنا، أوفياء سنظل.

ǨǨالجبهة الشعبيّة
   تونس في 31 أكتوبر 2014 

عربدة الولايات المتحدة ستكلف العراق 500 مليار دولار!

ǧǧصباح الموسوي

ــنـــــشـــــورة  ــ ــــمـ تــــشــــيــــر الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات الـ
إلــــــــى أن جــــــل مــــــا تـــســـلـــمـــه الـــــعـــــراق 
خــال الــعــام هــو أسلحة »خـــردة«. 
ــنــــت روســـــــيـــــــا مـــن  ــكــ ــمــ بـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل، تــ
الــعــراقــي بمختلف  الــجــيــش  تسليح 
الأســـــلـــــحـــــة، بــــمــــا فــــيــــهــــا الـــــطـــــائـــــرات، 
الــمــحــاولات الأمريكية  رغـــم جميع 
لعرقلة هــذا التوجه الروسي لدعم 
عملية إعادة بناء الجيش العراقي.
لــــم تـــكـــتـــف الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
ــــن الـــســـيـــاســـة الـــتـــدمـــيـــريـــة  بـــعـــقـــود مـ
ــلــــعــــراق، فـــمـــنـــذ انـــقـــاب  الــمــنــهــجــيــة لــ
الــــــمــــــخــــــابــــــرات الأمــــــريــــــكــــــيــــــة  فـــــــي 8 
شباط 1963، الذي أسقط حكومة 
ثورة 14 تموز الوطنية التحررية، 
مــروراً بالانقلاب الأمريكي الثاني 
فــي 17 تــمــوز 1968، وزج الــعــراق 
بالحرب ضد إيران 1980 وتوريط 

الــــــدكــــــتــــــاتــــــور )رجــــــلــــــهــــــا( فـــــــي غـــــزو 
الــكــويــت، ومـــن ثـــم فـــرض الــحــصــار 
ــــل حـــــتـــــى احـــــــتـــــــال الــــــعــــــراق  ــامــ ــ ــــشــ الــ
2003. هــا هــي بــعــد عــشــر ســنــوات 
من النهب والهيمنة المباشرة تزج 
ــــرب طــائــفــيــة  الـــــعـــــراق فــــي أتـــــــون حــ
ــيــــة تـــســـتـــهـــدف تـــفـــتـــيـــت الــــبــــاد  فــــاشــ
وتــمــزيــقــهــا إلــــى إقــطــاعــيــات طــائــفــيــة 

اثنية متحاربة.
أمــــا مــطــايــاهــا مـــن الـــقـــوى الــرجــعــيــة 
ــــة  ــفــ ــ ــائــ ــ ــــطــ الـــــــمـــــــتـــــــاجـــــــرة بـــــــالـــــــديـــــــن والــ
والـــــقـــــومـــــيـــــة، فــــفــــي اســـــتـــــســـــام تــــام 
ــكـــي، حــيــث جــاء  لــلــســيــنــاريــو الأمـــريـ
قــبــول الــعــربــدة الــجــويــة الأمــريــكــيــة 
وســط توسل هــذا الطرف أو ذاك 
بعودة قوات الاحتلال، بحجة عدم 
قـــدرة الــعــراق على تحرير أراضــيــه 
الــــمــــغــــتــــصــــبــــة عـــــلـــــى يــــــــد »داعـــــــــــــش« 
الأمريكية التصنيع! وبدا أمر إقامة 
الـــقـــواعـــد الـــجـــويـــة فـــي الــحــبــانــيــة أو 
حرير- أربيل التي لا تبعد سوى 
كــــــم عــــــن روســـــــيـــــــا، ومــــســــافــــة   250
قصيرة عن إيـــران، وكأنه تحصيل 
حاصل »عملية الحماية الأمريكية« 
لـــلـــعـــراق ضـــد الإرهـــــــاب. ويــتــواصــل 
تدفق الجنود الأمريكيين بــالألاف 

تحت تسمية »خبراء«.
كـــمـــا جــــــاء الإعـــــــــان الأمــــريــــكــــي عــن 

تكلفة الحرب المتوقعة على »داعــش« 
الـــشـــعـــب  لـــتـــبـــلـــغ  مــــلــــيــــار دولار   500 بــــــ 
الـــعـــراقـــي بـــالـــمـــصـــادرة الــمــســبــقــة لــدخــلــه 
بــأوقــح عملية قرصنة  النفطي  الوطني 
ــنـــهـــب الــــشــــعــــوب فـــــي الــــتــــاريــــخ  دولـــــيـــــة لـ
الـــحـــديـــث. وهــــي رســـالـــة إذعــــــان مسبق 
لدعاة التقسيم من أمراء الحرب ورهن 
إماراتهم الطائفية الاثنية التي يتاجرون 
بــهــا كــضــمــانــة للسيد الإمــبــريــالــي مقابل 

تنصيبهم »حكاماً« عليها.
ولــــعــــل الـــنـــتـــيـــجـــة الــــوحــــيــــدة الـــمـــلـــمـــوســـة 
»الدولي«  وتحالفها  الأمريكي  للقصف 
الــــمــــزعــــوم مـــــن الـــنـــاحـــيـــتـــيـــن الـــعـــســـكـــريـــة 
ــاء  ــغــــطــ ــــر الــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــة، هـــــــي تـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــلـــــوجـ ــ والـ

ــا  ــ ــهـ ــ ــــوضـ ــــدم داعــــــــــــــش وخـ ــقــ ــ ــتــ ــ الــــــــجــــــــوي لــ
المعارك الهجومية على مساحة واسعة 
مـــــن الأراضــــــــــــي الــــعــــراقــــيــــة والـــــســـــوريـــــة، 
بــل وإيـــصـــال الــســاح لــهــا بــحــجــة إنــزالــه 
بـــــالـــــخـــــطـــــأ. هـــــــــذا نــــاهــــيــــكــــم عـــــــن تـــســـهـــيـــل 
النفط والــغــاز  عمليات ســرقــة وتهريب 
مـــــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن ووصــــــــولــــــــه إلـــــــــى تـــركـــيـــا 
ــيـــان الــصــهــيــونــي بـــأســـعـــار أطــاحــت  والـــكـ

بسعر أوبك.
ــيـــدت فــــي الــمــنــطــقــة  ــتـــي شـ إن أمـــريـــكـــا الـ
الــــــــخــــــــضــــــــراء أكــــــــبــــــــر وأضـــــــــخـــــــــم ســــــفــــــارة 
فــــي تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة. مـــســـاحـــتـــهـــا 104 
هــكــتــارات أي أكــبــر بــســتــة إضـــعـــاف من 
ــــم الــمــتــحــدة فـــي نــيــويــورك،  مــجــمــع الأمـ

وبــعــشــرة أضـــعـــاف حــجــم ســفــارتــهــا في 
بــكــيــن. فيها 20 مــبــنــى، وأكــثــر مــن ألــف 
»موظف« ميزانيتها الإداريــة السنوية 
مليار دولار. لم تغادر العراق وسوف 
لـــــــن تــــــــغــــــــادره إلا فـــــــي حــــــالــــــة واحــــــــــــدة، 
هـــــــي ثــــــــــــورة الـــــشـــــعـــــب لإنـــــــقـــــــاذ الـــــوطـــــن 
مــــن الـــضـــيـــاع عـــلـــى يــــد مـــطـــايـــاهـــا خــونــة 
الــشــعــب والــــوطــــن، ورمـــيـــهـــم فـــي مــزبــلــة 
التاريخ. الثورة الشعبية المفضية إلى 
إقــــامــــة الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة، 
الــقــادر على تلبية  الــوطــنــي  باقتصادها 
ــــي الـــمـــقـــدمـــة مــنــهــا  حــــاجــــات الـــشـــعـــب، وفـ
الــحــيــاة الــحــرة الــكــريــمــة الآمــنــة فــي ظل 

نظام العدالة الاجتماعية.

أعلنت الإدارة الأمريكية أن مبيعاتها من السلاح للعراق قد بلغت هذا العام العشرة مليارات 
دولار، في وقت تشكو فيه »الحكومة العراقية« من تلكؤ أمريكا للإيفاء بالتزاماتها وفق ما 

يسمى  بـ»اتفاق المصالح الاستراتيجي« وتركها العراق دون غطاء جوي.

شؤون عربية ودولية



قاسيون ـ العدد ٦٧٨ الأحد ٠٢ تشرين الثاني ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية16

تونس
ــــدّر حــــــزب "نـــــــــداء تـــــونـــــس"، الـــنـــتـــائـــج  تـــــصـ
التشريعية  للانتخابات  الكاملة  الرسمية 
التونسية، بحصوله على 85 مقعداً، فيما 
حــصــلــت حــركــة الــنــهــضــة عــلــى 69 مــقــعــداً، 
وحــصــل الاتــحــاد الــوطــنــي الــحــر على 16 
مــقــعــداً، مــن إجــمــالــي عـــدد الــمــقــاعــد الــبــالــغ 
217 مقعداً. كما حصلت الجبهة الشعبية 
ــاريـــة الــتــونــســيــة  ــيـــسـ أبــــــرز الــتــنــظــيــمــات الـ
على 15 مقعداً متقدمة بشكل لافــت عن 

وضعها في الانتخابات الماضية.
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الجزائر
ــة الــــنــــوويــــة  ــاقــ أبــــلــــغ رئــــيــــس مـــنـــظـــمـــة الــــطــ
الـــــــــــروســـــــــــيـــــــــــة )شــــــــــــركــــــــــــة "روســــــــــــــــاتــــــــــــــــوم" 
الحكومية( الصحفيين بأن "روساتوم"  
تـــوفـــد خـــبـــراءهـــا إلــــى الـــجـــزائـــر فـــي مهمة 
ــتـــطـــاع فـــــرص تـــطـــويـــر الــــتــــعــــاون مــع  اسـ
ــــر فـــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة.  ــــزائـ ــــجـ الـ
ــعــــت حـــكـــومـــتـــا الـــدولـــتـــيـــن، فــــي وقـــت  ووقــ
ــام 2014، اتــفــاقــيــة  ــ ســـابـــق مــــن خـــريـــف عـ
للطاقة  السلمي  الاستخدام  التعاون في 
النووية. وتراعي هذه الاتفاقية إمكانية 
إنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء في 
الجزائر.وقال سيرغي كيريينكو، المدير 
ــــام لـــشـــركـــة "روســــــــاتــــــــوم": ســيــتــوجــه  ــعـ ــ الـ
وفــد كبير مــن خبرائنا إلــى الــجــزائــر في 
ــــي(". وحـــســـب  ــانــ ــ ــثــ ــ ــريــــن الــ ــبـــر )تــــشــ ــمـ نـــوفـ
لتطوير  الجزائر تخطط  فــإن  كيريينكو 
قــطــاع الــطــاقــة الـــنـــوويـــة، وتـــولـــي إمــكــانــيــة 
إنـــشـــاء مــحــطــة نـــوويـــة لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء 

اهتماماً خاصاً.
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فرنسا
ــلــــق الــــفــــرنــــســــي لـــــدعـــــم قــــــوات  ــيــ ــفــ غــــــــــادر الــ
"إيــســاف" في أفغانستان مطار العاصمة 
ــــط عــلــى  الــطــاجــيــكــيــة دوشـــنـــبـــه حـــيـــث رابــ
ــاً .وقـــــــال الـــمـــتـــحـــدث بــاســم  ــامــ مـــــدى 13 عــ
الخميس  المطار محمد يوسفي شــادي 
الـــمـــعـــدات  "كــــــل  إن  الأول،  تـــشـــريـــن   30
العسكرية وغير العسكرية وكل ممتلكات 
وحدة سلاح الجو الفرنسي سحبت من 
مــطــار دوشــنــبــه بسبب انــتــهــاء العمليات 
في أفغانستان المجاورة". وذكّر شادي 
ــــن الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة  ــئــــات مـ بــــــأن بـــضـــع مــ
ــيــــة كـــــانـــــت تــــــرابــــــط فــــــي الــــمــــطــــار  ــفــــرنــــســ الــ
ــــدأت في  مــنــذ نــهــايــة عــــام 2001 عــنــدمــا بـ
ــتــــان الـــــمـــــجـــــاورة عـــمـــلـــيـــة الـــنـــاتـــو  ــانــــســ أفــــغــ

بقيادة الولايات المتحدة.
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بلاد "العم سام"!
ــاً  نـــــشـــــرت وكــــــالــــــة "رويـــــــــتـــــــــرز" اســــتــــطــــاعــ
جــديــداً لــلــرأي أجــرتــه الــوكــالــة ومؤسسة 
ــائـــج أن  ــتـ ــنـ ــــوس" حـــيـــث أظــــهــــرت الـ ــــســ "إبــ
ــــات  ــــولايــ ــان الــ ــ ــكـ ــ ــــن ربـــــــع سـ ــــارب مــ ــقــ ــ ــا يــ ــ مــ
لديهم استعداد للانسحاب من  المتحدة 
الاتحاد الأمريكي. وقال نحو 23.9% من 
الأمــريــكــيــيــن الـــذيـــن شــمــلــهــم الاســتــطــاع، 
الذي أجري في الفترة بين 23 آب و16 
أيـــلـــول، إنــهــم يـــؤيـــدون بــقــوة أو يميلون 
ــهــــم، بــيــنــمــا  ــتــ لـــتـــأيـــيـــد فــــكــــرة انـــفـــصـــال ولايــ
ــــوة أو اتـــجـــه  ــقـ ــ ــــرة بـ ــكـ ــ ــفـ ــ عـــــــــارض هــــــــذه الـ
 8952 أصـــــــل  ــــن  مــ  %53.3 لـــمـــعـــارضـــتـــهـــا 

شخصاً شملهم الاستطلاع.

ǨǨوكالات

جيوسياسة

تفجيرات لبنان واستحقاق تسليح الجيش

السويد تعترف بـ)الدولة الفلسطينية(.. أية دولة؟!

ǧǧسعد خطار

مع توسع نشاط المجموعات التكفيرية 
ــال الــــلــــبــــنــــانــــي، يـــوســـع  ــمــ فـــــي مــــنــــاطــــق الــــشــ
الـــجـــيـــش عــمــلــيــات الـــمـــداهـــمـــة فــــي مــنــاطــق 
صـــيـــدا والـــبـــقـــاع وبــــيــــروت والـــشـــمـــال، في 
ــار الـــبـــؤر  ــتــــشــ ــاولــــة مـــنـــه لـــلـــحـــد مـــــن انــ مــــحــ
الــمــســلــحــة الآخـــــذة بــالــظــهــور. غــيــر أن كل 
تلك العمليات، لا تــزال في إطــار القدرات 
المحدودة للجيش اللبناني. ما يستدعي 
بالضرورة إيجاد السبل اللازمة للضغط 
عــلــى الـــفـــرق الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة للقبول 
الهادفة  الــروســيــة  الإيــرانــيــة  بالمساعدات 
إلـــى تــعــزيــز مـــواقـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
المتشددة  المجموعات  حربه ضــد خطر 

المدعومة أمريكياً.
أمن لبنان رهن التجاذبات السياسية

كعادتها في إخضاع جميع الاستحقاقات 
السياسية إلى متطلبات الصراع الداخلي، 
تــســاهــم بــنــيــة الــتــحــاصــص الــطــائــفــي الــتــي 
رسخها اتــفــاق الــطــائــف، فــي تأجيل البت 
اللبناني  الجيش  تسليح  كقضية  بقضية 
رغم كل ما تحمله من مخاطر واحتمالات 

تمدد أكبر لقوى »داعــش« و»النصرة«. 
حــيــث تــعــمــل قـــوى الـــرابـــع عــشــر مـــن آذار 
ــيـــة  عـــلـــى تــطــيــيــر مـــلـــف الـــمـــســـاعـــدة الإيـــرانـ
الــــمــــطــــروحــــة، تـــحـــت حـــجـــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
حـــيـــاديـــة الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الــلــبــنــانــيــة 
واستقلال قــرارهــا و توخي الإبــقــاء على 
سياسة النأي بالنفس التي أثبتت فشلها 

خلال العامين المنصرمين.
فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، تـــنـــدرج أســـبـــاب قــوى 
الــرابــع عــشــر مــن آذار لــرفــض المساعدة 
الإيرانية الروسية، بسعيها لمنع استثمار 
ــاً بما  ــيــ تــســلــيــح الــجــيــش إيـــرانـــيـــاً أو روســ
يخدم مصالح خصمها السياسي الداخلي. 
وتعكس هذه الطريقة بمحاكمة الملفات 
ذات الــحــســاســيــة الــعــالــيــة عــقــلــيــة الإهـــمـــال 
واللامبالاة التي تبديها القوى السياسية 
المحدقة  المخاطر  إزاء   )8/14( اللبنانية 
بــلــبــنــان، بــمــقــابــل حــفــاظــهــا عــلــى مصالحها 
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة الــضــيــقــة وولاءاتـــهـــا 

الإقليمية المستمرة.
القديم مأزوم والجديد غير واضح المعالم
ــبــــديــــه الــــقــــوى  إن أســـــبـــــاب الـــتـــعـــنـــت الـــــــــذي تــ
السياسية في لبنان ناتج عن بنيتها التابعة 

إلـــى عـــدة قـــوى إقــلــيــمــيــة، هـــذه التبعية التي 
وصــلــت إلـــى حـــدٍ بـــات فــيــه الــجــيــش اللبناني 
ــــدات الـــكـــفـــيـــلـــة  ـــاعــ ــ ــــسـ ــمــ ــ ــقــــي الــ ــلــ عــــــــاجــــــــزاً عـــــــن تــ
بــصــمــوده أمــــام الإرهـــــــاب. وعــلــيــه، لا يمكن 
تـــصـــور بـــديـــل عــــن أحـــــد ســـيـــنـــاريـــوهـــيـــن، إمـــا 
أن تـــرتـــقـــي الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة بــمــحــاكــمــتــهــا 
لـــاســـتـــحـــقـــاقـــات الــــطــــارئــــة، أو الإبـــــقـــــاء عــلــى 
ــــان الإقــلــيــمــي، وفــتــح لــبــنــان على  حــالــة الإذعـ
احتمالات تفجير واسعة، ما سيحمل بطياته 
ضــــرورة ضـــرب نـــواة الــتــحــاصــص الطائفي 
عـــبـــر تـــكـــاتـــف جــمــيــع الـــوطـــنـــيـــيـــن الــلــبــنــانــيــيــن 

المدفوعين برغبة إطفاء الحريق الآتي.
حتى الآن، يشكل الجيش اللبناني إحدى 
أهــــم الـــمـــؤســـســـات الـــتـــي حـــافـــظـــت، نتيجة 
لأســـبـــاب وظـــــروف عـــديـــدة، عــلــى دورهــــا 
كـــقـــوة فــــوق الانـــقـــســـامـــات الـــثـــانـــويـــة، على 
الــرغــم مــن جميع الــمــحــاولات المستمرة 
حتى اليوم إلى مذهبتها وتطييفها. وهو 
مـــا يــرفــع مـــن دور الــجــيــش فـــي الــمــعــارك 
ــاً  ــا يــــزيــــد أيـــضـ ــ الــــتــــي يـــشـــهـــدهـــا الـــــيـــــوم، ومــ
مــن ضــــرورة دعـــم الــجــيــش وفــتــح أبـــواب 
تـــطـــويـــره، مــــن دون إدخــــالــــه فــــي دوامـــــة 

الصراع السياسي الداخلي.

ǧǧمراد جادالله
جادت بكل ذلك أروقة السياسة الدولية حتى اللحظة 
على القضية الفلسطينية، يضاف إلى ذلك حديث عن 
اعترافات دولية محتملة من قبل الأوروبيين للدولة 
الفلسطينية المزمع فرضها عبر أقنية مجلس الأمن 

كما يتحدث الساسة الفلسطينيون.
لــكــن حــقــيــقــة هــــذا الــتــحــرك الــغــربــي تــتــوضــح أكــثــر في 
ــــة"  ـــ"دولــ ــ ــــان الــــســــويــــد حــــــول اعــــتــــرافــــهــــا بــ ــإعـ ــ ــاء بـ ــ ــاجـ ــ مـ
فلسطين، والــذي عبر عنه بيان خارجيتها الموضح 

للدوافع السويدية وفق التالي:
ــالـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي" و2-  1-"دعـــــــــــم الـــمـــعـــتـــدلـــيـــن بـ
الإســهــام بــايــجــاد" أمــل فــي وقــت يتصاعد فيه التوتر 

ولا تجري فيه محادثات ســام" 3- كل ذلك بهدف 
ــيــــل"  ــرائــ ــيـــه "إســ الإســـــهـــــام بـــخـــلـــق "مـــســـتـــقـــبـــل تـــعـــيـــش فـ

وفلسطين جبناً إلى جنب في سلام وأمن!!".
طبعاً يجيء هذا الإعلان مؤخراً كمكسب دبلوماسي 
للشعب الفلسطيني ومقاومته التي فرضت إحداثيات 
مختلفة عن إحداثيات المفاوضات التي ضيعت مصير 
الــشــعــب لــعــقــود، وهـــو وإن أتـــى مـــؤخـــراً فـــا يــنــم عن 
صــحــوة ضــمــيــر مــطــلــقــاً لــــدى الـــرجـــل الأوروبـــــــي، إنــمــا 
ــــع مــصــيــر الــكــيــان  يــعــكــس مـــيـــزانـــاً دولــــيــــاً جــــديــــداً وضـ
الـــصـــهـــيـــونـــي عــــلــــى خـــــارطـــــة الــــبــــحــــث فـــــي الــــعــــديــــد مــن 

دوائر صنع القرار الاستراتيجي في الدول العظمى، 
وعلى ذلــك ســارعــت الـــدول الأوروبــيــة لفرض سقف 
تـــنـــازل مـــا يخفض  لــلــطــمــوحــات الفلسطينية وتــقــديــم 

خسائر الغرب. 
فالمفردات التي عبر عنها بيان الخارجية السويدية 
"بــدعــم المعتدلين" تعني اتهامه لجزء مــا مــن الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بــالــتــطــرف فـــي الـــوقـــت الــــذي يــعــربــد فيه 
صــهــانــيــة الــكــيــان فــي بــاحــات الأقـــصـــى. كــمــا أن الــبــيــان 
ــــار  ــه يــلــهــث لــبــعــث الـــــــروح فــــي الـــمـــفـــاوضـــات، الإطـ ــ ذاتــ
الـــــذي يـــريـــد الـــغـــرب إحـــيـــاءه بــعــد إنــــجــــازات الــمــقــاومــة 
التاريخية مــؤخــراً، كما أن البيان تحدث عن "دولــة" 
ـــب "دولـــــــــــــة" فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــســتــفــيــض  ــــانــ إلــــــــى جـ
الكيان بمستوطناته ضارباً بعرض الحائط دعوات 
هــذا وقد  لــوقــف الاســتــيــطــان،  الناعمة  الدبلوماسيين 
تــنــاســى الــبــيــان أي حــديــث عــن حــق عــــودة اللاجئين 
بعد أن عملت السويد لعقود بتسهيل إيواء اللاجئين 

الفلسطينين مقابل عدم عودتهم للأراضي المحتلة.
مـــــازال الــبــعــض يـــعـــول عــلــى الــدبــلــومــاســيــة فـــي إيــجــاد 
حـــل مـــا لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــكــن الــمــقــاومــة باقية 
كما حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، كما أن الكيان 
ــنـــاورون  الــصــهــيــونــي وحـــلـــفـــاءه فـــي أزمـــــة تــاريــخــيــة يـ
للخروج منها بأقل الخسائر. فعن أي "دولة" يتحدث 

الغرب في ظل هذه المعطيات؟!!

لم تهدأ موجة العنف 
المتقطع التي باتت 

تطال أجزاءً واسعة من 
مناطق الشمال والبقاع 

اللبناني، فعلى وقع 
استمرار التفجيرات 

الإرهابية في الشمال، 
عادت قضية تسليح 

الجيش اللبناني من 
خلال مساعدات روسية 

وإيرانية إلى ساحة 
النقاش من جديد.

"المجلس وجه دعوات لـ"إسرائيل" للكف عن 
بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة والقدس ولكن تل أبيب لم تستمع". 
هذا ماقاله رياض منصور سفير فلسطين في 

الأمم المتحدة، كما أعلن جيفري فيلتمان، 
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 

السياسية، أن بان كي مون دعا "إسرائيل" إلى 
الكف عن نشاطاتها الاستيطانية وتنفيذ 

التزاماتها الدولية!!.
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مراكز دراسات: واشنطن تتخبط في حقل ألغام جيوسياسي!

هاجس داعش أمريكياً
أعــرب معهد »كاتو« عن اعتقاده بأن الولايات 
المتحدة تلجأ لتبسيط القضايا المتعلقة بالدولة 
الإســـامـــيـــة، مــــحــــذراً »لـــيـــس مـــن الــحــكــمــة لــجــوء 
المسؤولين الأمريكيين لترويج طبيعة المعركة 
ضــد الــدولــة الإســامــيــة بأنها صـــراع بين الخير 
والشر. بيد أن طبيعته تشير إلى نموذج معقد 
متعدد الأطــراف وتنافس بين قوى إقليمية..« 
ــــادة الأمــريــكــيــيــن  ــقـ ــ وأضــــــــاف أنـــــه يــتــعــيــن عـــلـــى الـ
»التأمل بالخيارات المطروحة بعناية فائقة في 
ظــل دخــول واشنطن وتخبطها فــي حقل ألغام 
جيو-سياسي« وما ينطوي عليه من »احتمال 
عالٍ لفشل سياسي وإحباط. فالحمقى يندفعون 

إلى ما تخشاه الملائكة من عجل«.

حول اليمن..
انــــــــفــــــــرد مــــــركــــــز »الــــــــــــدراســــــــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
ــيـــة« مـــن بــيــن أقـــرانـــه بــتــنــاول حــالــة عــدم  والـــدولـ
الاســتــقــرار فــي الــيــمــن، مــنــبــهــاً صــنــاع الـــقـــرار في 
ــــدم تـــجـــاهـــل مــــا يـــجـــري هـــنـــاك،  ــــى عـ واشـــنـــطـــن إلـ
ومـــســـتـــدركـــاً أن ذلــــك لا يــنــبــغــي أن يــفــســر بــأنــه 

محاولة »لإلــقــاء الــلــوم على الــولايــات المتحدة 
وحلفائها للمآسي الجارية في اليمن... بل للفت 
اليمن  تجربة  استنساخ  حــول  المعنيين  انتباه 
على ضــوء مــا يجري بلورته مــن توجهات في 
العراق وسورية واليمن تصل كلفتها إلى بضعة 
ــــاف »لــعــلــه من  مــلــيــارات مـــن الــــــــدولارات«. وأضـ

المفيد التقاط الأنفاس لمراجعة وإدراك أوجه 
القصور في تلك التجربة«.

إقناع تركيا!
حــث صــنــدوق »جــيــرمــان مـــارشـــال« الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى بـــــذل كــــل مــــا تــســتــطــيــع لإقـــنـــاع 
ــــراط فــــي الــــحــــرب عـــلـــى الـــدولـــة  ــــخـ »تـــركـــيـــا الانـ
الإسلامية... عوضاً عن إلقاء اللوم على عاتق 
ــارب الــــمــــاضــــي، واســــتــــغــــال نـــفـــوذهـــا لـــدى  تــــجــ
ــا«. وأوضـــــــح أن  ــارهــ ــقــــرة بــغــيــة تـــعـــديـــل مــــســ أنــ
تركيا...  تعاني منها  التي  الداخلية  »المشاكل 
هــي أحـــد أعــــراض، ولــيــســت ســبــبــاً، للتحديات 
الإقليمية الضخمة النابعة مــن انــهــيــار كــل من 
الــــــعــــــراق وســـــــوريـــــــة«. وحـــــــث واشــــنــــطــــن عــلــى 
إظهار مزيد من آليات التأييد للحكومة التركية 
تستهلها »بعقد لقاء لأصدقاء سورية« هناك 
الــحــر والعناصر  الــســوري  بحضور »الجيش 

الكردية المدافعة عن كوباني«.

ǧǧإعداد محرر الشؤون العربية والدولية

تحدث التقرير الأسبوعي لمراكز الدارسات الأمريكية المنشور من قبل 
مركز الدراسات الأميركية والعربية، عن تحليلات مراكز الدراسات 

الأمريكية لأوضاع العديد من الدول والقضايا كالحرب وداعش ووضع 
فلسطين واليمن وتركيا، وتنشر قاسيون جزءاً من هذا التقرير:

خريطة الاتجاهات والتحولات عشية الانتخابات الأمريكية
ǧǧإعداد قاسيون

بيد أن الحقيقة تدل على إسدال »قوى معينة« 
ستاراً كثيفاً على عوامل مؤثرة عدة تحجب ما 
هو أهم من ذلك، ولا سيما دور المال السياسي 
فــــي الاســـتـــقـــطـــاب والـــتـــعـــبـــئـــة الإعــــامــــيــــة لــقــضــايــا 
مـــحـــددة تــخــدم مــصــالــح وأجــــنــــدات تــلــك الــقــوى، 
وتتبخر المعطيات التاريخية وعامل الالتزامات 
السياسية أمام »سياسة الباب الدوار« لأصحاب 
رؤوس الأمــــوال الــهــائــلــة وانــتــقــائــهــم لمرشحين 

يعوّل عليهم لسنوات قد تطول. 
ــــن نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  أيــــــــام عــــشــــرة تــفــصــلــنــا عـ
ــالــــة الاســـتـــقـــطـــاب  الـــنـــصـــفـــيـــة الـــمـــقـــبـــلـــة يـــمـــيـــزهـــا حــ
ــيـــن الـــرئـــيـــســـيـــيـــن وتـــرجـــيـــح  ــيـــن الـــحـــزبـ الـــــحـــــادة بـ
الــــطــــرف الأوفــــــــر تـــنـــظـــيـــمـــاً وقــــــــدرة وإمـــكـــانـــيـــات، 
أي الــحــزب الــجــمــهــوري، عــلــى الــفــوز بمجلسي 
الكونغرس وما سيشكله من شل حركة العملية 
السياسية الرسمية عبر الصدام معه ومحاصرة 

السلطة التنفيذية.

العنصرية تلقي بظلالها
ــفـــال عـــامـــل الــعــنــصــريــة الــمــتــجــدد في  لا يـــجـــوز إغـ
تــقــريــر نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، وحــــضــــوره الــطــاغــي 
فــي كــافــة مــنــاحــي الــحــيــاة الــيــومــيــة وإن بــدرجــات 
فبعض  وأخــــرى.  منطقة جغرافية  بين  متفاوتة 
ــــات فــــي الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي تــتــمــتــع بــحــس  ــــولايـ الـ
لــيــبــرالــي أوســـع ســاهــم فــي تــراجــع حـــدة التفرقة 
ــيــــة،  ــنــــوبــ ــــة، مـــــقـــــارنـــــة بـــــــالـــــــولايـــــــات الــــجــ ــــريـ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
بــشــكــل خــــاص، الــتــي لا تــــزال تــعــيــش فـــي أجـــواء 
اســتــقــطــابــات الــحــرب الأهــلــيــة، والــدلــيــل الأكــبــر ما 
جرى من استقطاب في مدينة فيرغسون بولاية 
ميزوري عقب اغتيال شاب أسود البشرة على 
ــيــــض وتـــفـــاعـــاتـــهـــا الـــمـــمـــتـــدة  ــــد رجــــــل شــــرطــــة أبــ يـ
ليومنا هــذا. بعبارة أدق، فــإن سياسة المصالح 
الكبرى المسيطرة على القرار السياسي "تتجلى 
في تعزيز الفروقات الاجتماعية المصطنعة" بين 

فئات الشعب الامريكي.
كما يُرصد ارتفاع وتيرة »الاتهامات« السابقة 
ــا وإدارتــــــــــه مــــن قــبــل  ــ ــامـ ــ مــســتــهــدفــة الـــرئـــيـــس أوبـ
الـــدوائـــر الــمــحــافــظــة الــتــي تــضــمــر حــقــداً عنصرياً 
ضد أول رئيس أسود البشرة لتحويل الأنظار 
عن القضايا الجوهرية، أسوة باتهام »إسرائيل 

الآخـــريـــن بمناهضة الــســامــيــة لنحو عــقــود ستة 
بغية إســكــات أي انــتــقــادات توجه لسياساتها«، 
وحشد العامة ضد بعض أوجــه سياساته التي 
والرعاية  الاجتماعية  البرامج  »ترسيخ  تقارب 
الــصــحــيــة الــعــامــة« الــتــي تــتــعــارض مـــع الــمــصــالــح 
الاقتصادية لفئة ضيقة من فاحشي الثراء. يذكر 
ــا »الـــرعـــايـــة  ــامــ ــاكــــورة بــــرامــــج الـــرئـــيـــس أوبــ أن بــ
الصحية« الشامل تــم صياغته مــن قبل السيدة 
ليز فاولر، »نائب رئيس شركة جونسون آند 
جـــونـــســـون،« إحــــدى كــبــريــات شـــركـــات الأدويــــة 
يــدحــض زعم  الــرعــايــة الصحية، مما  ومنتجات 
البرنامج يخدم مصالح  بــأن  الإدارة ومؤيديها 

العامة بشكل أساسي.

مصالح الشركات
الأمر ذاته ينطبق على المواقع الرسمية الأخرى 
التشريعية  لمناصب حكام الولايات وسلطاتها 
الداخلية، وينذر بتكرار تجربة »المد والجزر« 
فــي الاســتــقــطــاب الــســيــاســي الــحــاد لــعــام 2006، 
عندما اســتــعــاد الــحــزب الــديــمــوقــراطــي سيطرته 
السيطرة على  آنــئــذ.  الكونغرس  على مجلسي 
)مـــجـــلـــســـي( الـــكـــونـــغـــرس تــبــشــر »مــــــلء خـــزائـــن 
المالية مــن الشركات  الفائز بالتبرعات  الــحــزب 
الكبرى«، كما أوجــز الأمــر مدير طاقم موظفي 

البيت الأبيض الأسبق، رام عمانويل.
ويزداد الأمر وضوحا عند الأخذ بعين الاعتبار 
أن الـــمـــرشـــحـــيـــن الـــمـــحـــلـــيـــيـــن، لـــكـــافـــة الـــمـــنـــاصـــب، 
يتطلعون للعب دور سياسي أكبر على الخارطة 
القومية، وتراود بعضهم رغبة الترشح للمنصب 
وإمعانهم  عــام 2016،  المقبلة  للجولة  الرئاسي 
فـــي تــجــديــد الالــــتــــزام بـــبـــرامـــج اقـــتـــصـــاديـــة »نــيــو 
الكبرى،  الاقتصادية  للمصالح  خدمة  ليبرالية« 
أهــمــهــا »ســيــاســة الــخــصــخــصــة« عــلــى الــمــســتــوى 
المحلي لــمــوارد الــولايــة المعنية ومحاصرة أو 

إلغاء برامج الدعم الاجتماعية السارية.
ــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى عـــامـــل  ــــجـ ــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، تـ فــ
الــتــمــايــز بــيــن ســيــاســات الــرئــيــس أوبـــامـــا وسلفه 
جورج بوش الابن الاقصائية والذي يكمن في 
السياسي  للنظام  التجميل  حــجــم وكــثــافــة طـــاء 
والحزبي، وليس خلافاً على الجوهر. فكلاهما 
أبـــــرز ولاءه الـــتـــام لــعــصــب الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي، 
وول ســـتـــريـــت، والــــشــــركــــات الـــضـــخـــمـــة الـــعـــابـــرة 

الشائع بين الجمهور 
الانتخابي الأمريكي، 

بشكل خاص، أنه 
يدلي بأصواته 
نتيجة تطابق 

وعود المرشحين 
لقضايا اجتماعية 

واقتصادية وسياسية 
ولمدى انسجامها مع 

تركيبته الثقافية 
وطموحاته الفردية. 

لــلــقــارات والـــحـــدود الإقــلــيــمــيــة، وانــتــهــاج سياسة 
»الحق الحصري المنفرد في اغتيال أي كان في 
أي مكان« من الكرة الأرضية، وتسخير الموارد 
لمصالح  حـــروب لامتناهية خــدمــة  الهائلة لشن 
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى: قـــطـــاعـــات الـــنـــفـــط وصــنــاعــة 
الأسلحة؛ وأيضاً في إدامة وتكريس قيم »النيو 
لـــيـــبـــرالـــيـــة« فــــي بـــســـط ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مـــقـــدرات 
الــعــالــم عــبــر أنـــمـــاط مــتــعــددة »لاقـــتـــصـــاد الــســوق 
وعقد اتفاقيات تجارية« تخدم مصالح الشركات 
الأمــريــكــيــة حــصــراً. ولــم تشفع لأوبــامــا سياسته 
ــــات  ــــركـ ــــب كـــــبـــــريـــــات شـ ــانــ ــ بـــــالاصـــــطـــــفـــــاف إلـــــــــى جــ
ــالـــي فــــي »وول ســـتـــريـــت« إبــــان  الاســـتـــثـــمـــار الـــمـ
الأزمــة الاقتصادية والهزة المالية عام 2008-

2009 الناجمة عن استشراء الجشع في مصادر 
ــثــــروة الــــذيــــن »اصـــطـــنـــعـــوا الأزمـــــــة«  ــالــ الـــتـــحـــكـــم بــ
ـــن الـــقـــيـــود والـــضـــوابـــط  والإطـــــاحـــــة بـــمـــا تــبــقــى مـ
القانونية لضمان السيطرة وإزاحة المنافسين.

آفاق الخارطة الانتخابية لعام 2014
اســـتـــعـــراض تـــاريـــخ الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة يــدل 
ــيـــس فــي  بــــوضــــوح عـــلـــى تــعــثــر فـــــوز حـــــزب الـــرئـ
الانتخابات النصفية، كما رأينا عام 2006 إبان 
حقبة الــرئــيــس جـــورج بــوش الابـــن؛ والرئيس 
أوبــامــا لــن يكون استثناء، ولاسيما مــع تدهور 

شعبيته بــيــن أوســــاط الــنــاخــبــيــن يفاقمها بــؤس 
الأداء الاقـــتـــصـــادي وتــعــثــر ســيــاســتــه الــخــارجــيــة 
فــــــي ســــــاحــــــات عــــــــــدة: الــــــحــــــرب ضــــــد »داعــــــــــــش«، 
إصـــاح قــوانــيــن الــهــجــرة، وانــتــشــار وبـــاء ايــبــولا 
التي أضحت مجتمعة مادة ثابتة في اهتمامات 

الناخب العادي.
الفوز  الرئيسيان فــي  الــحــزبــان  هــذا ويستميت 
بــنــســبــة أغــلــبــيــة مــمــثــلــي مــجــلــس الــشــيــوخ، نــظــراً 
لتقارب تعادل التمثيل الراهن بينهما. في حال 
فوز الحزب الجمهوري، كما ترجح استطلاعات 
الرأي وتوقعات العناصر النافذة في الحزبين، 
ــمــــويــــل بــــرامــــج  ســـيـــســـتـــغـــل انـــــتـــــصـــــاره بـــحـــجـــب تــ
الرئيس أوباما، السابقة والمقبلة، مما سيترجم 

بتقليص نفوذ الرئيس وتراجع سياساته.
يــحــتــاج الــحــزب الــجــمــهــوري إلـــى الــفــوز بمقاعد 
ســتــة إضــافــيــة، ويــتــوثــب لــلــفــوز بنسبة تــتــراوح 
بـــيـــن 6 إلـــــى 9 مـــقـــاعـــد يــــعــــززه تــــحــــول شــريــحــة 
الأرجـــح.  للتصويت لمصلحة، على  الــمــتــردديــن 
ــــة، أوهــــــــايــــــــو نـــــمـــــوذجـــــاً،  ــــوريــ ــــحــ ــمــ ــ ــــات الــ ـــــالـــــــولايـــ فــ
تــشــيــر إلــــى مــيــلــهــا لــلــتــصــويــت لــمــصــلــحــة الــحــزب 
الجمهوري أو الثبات على نسبة أغلبية تأييدها 

الراهنة لمصلحة.
 

ǩǩعن التقرير الأسبوعي لمراكز الدراسات الأمريكية



قاسيون ـ العدد ٦٧٨ الأحد ٠٢ تشرين الثاني ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية18

تمثل المبادرة 
المصرية الجزائرية 

محاولة لتحجيم 
»الإخوان« بطرق 

سياسية. ومنع 
تدهور الأوضاع 

في ليبيا بما 
يخدم المشروع 

الأمريكي

الإرهاب وضرورات الأمن القومي المصري

مصر والجزائر ومحاولات إنقاذ في ليبيا

ǧǧفادي خضر

ــيــــة مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــــاب مـــــــن قـــبـــل  ــلــ ــــد عــــمــ ــعـ ــ لا تـ
الجيش المصري في سيناء مستجدة، بعد أن 
كونها  تعدت  متكررة  المنطقة عمليات  شهدت 
»جــنــائــيــة« لــهــا عــاقــة بــمــســألــة تــهــريــب الــبــضــائــع 
إلــى القطاع وتتطلب الــرد الأمني، إلــى عمليات 
ــيـــة مــنــظــمــة تــطــلــبــت الـــعـــمـــل ضـــمـــن مــفــهــوم  ــابـ إرهـ
الأمـــن الــقــومــي الــمــصــري، الـــذي أصــبــح مشروع 
نـــقـــاش ســـيـــاســـي وشـــعـــبـــي مــســتــمــر عـــلـــى جــمــيــع 
المستويات، بعد أحـــداث »مذبحة رفــح الأولــى 
ــلــــول الـــفـــائـــت.  والـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة«، وأحــــــــداث أيــ
ولـــكـــن هـــل يــقــتــصــر مـــشـــروع الــتــوتــيــر الــمــســتــمــر 
على سيناء وحدها؟ أم أن الاستهداف يتعدى 

المناطق الحدودية شرقاً؟
بالنظر إلى وضع الحدود »المصرية – الليبية«، 
ومــا صــدر عن مساعد رئيس الـــوزراء المصري 
فــــي حــــزيــــران الـــفـــائـــت بــــــ»ضـــــرورة مــعــالــجــة بـــؤر 
الإرهـــاب في ليبيا، باعتبارها مصدر قلق لليبيا 
ودول الــجــوار المباشر«، إضــافــة إلــى قضية سد 
النهضة والدعم »الإسرائيلي« المباشر لاستكمال 
ــيــــرة تـــبـــدو اســتــكــمــالًا  بـــنـــائـــه، فــــإن الأحـــــــداث الأخــ
ــيــــان  ــكــ ــا أمــــريــــكــــا والــ ــهــ ــــن خــــالــ لـــمـــلـــفـــات تـــســـعـــى مــ
الصهيوني، إلى استكمال »خارطة الحريق« في 

المنطقة من جهة، وإلى تحجيم الــدور المصري 
الإقليمي عبر إشغاله  لـــدوره  وتأخير استعادته 
داخلياً بقضايا الإرهـــاب الــذي طفا على السطح 
من جهة أخرى، كأولوية على المصريين تكثيف 
الـــجـــهـــود فــــي مـــحـــاولـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه فــــي ظــل 

استمرار الأوضاع الأمنية المتدهورة.
ــــن الــــمــــرجــــح أن  ــا ســــبــــق، فــــإنــــه مـ ــ وبـــــنـــــاءً عـــلـــى مـ
العمليات الأخــيــرة فــي سيناء تــنــدرج فــي إطــار 
تــشــتــيــت الانــــتــــبــــاه واحــــتــــمــــال انـــتـــقـــال الــعــمــلــيــات 
ــــل الــــمــــصــــري، خـــصـــوصـــاً  ــــداخــ ــة إلــــــى الــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
بــعــد الـــبـــدء بــالــخــطــة الـــهـــادفـــة إلــــى إقـــامـــة منطقة 
ــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة مــع  ــــة عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــشـــمـ ــازلـ ــ عـ
القطاع، وهو ما يستلزم توسيع دائرة البحث  
والرصد لتحديد أدوات الاختراق المحتملة في 
الــداخــل الــمــصــري، وهنا تجدر الإشـــارة إلــى أن 
الاســتــهــداف يتعدى كــونــه دوراً مــحــدداً لبعض 
الــــقــــوى الــــمــــوجــــودة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، كـــمـــا يــتــم 
تــصــويــره واســتــخــدامــه مـــن قــبــل بــعــض وســائــل 
الإعــام المصرية والعربية، بهدف التأثير على 

كل قوى المقاومة في القطاع.

 ضرب كامب ديفيد
طريق النهوض بالأمن القومي

بالعودة إلــى الأحـــداث الأخــيــرة فــي سيناء، فإن 
إقــامــة منطقة عازلة  بــقــرارهــا  المصرية  الحكومة 
ــيـــان  ــكـ ــلــــى الـــــــحـــــــدود، وهـــــــو مـــــا أثــــــــار حـــفـــيـــظـــة الـ عــ
الصهيوني، حيث حذرت وسائل إعلام العدو من 
زيادة عدد القوات المتواجدة في سيناء، بالقول 
ــيــــرة ذريــعــة  إن مــصــر تــتــخــذ مـــن الــعــمــلــيــات الأخــ

لتعمل على زيادة أعداد قواتها على الحدود.
وهذا الإجراء إذ يعكس مستوى التناقض بين 
اتفاقية »كامب ديفيد« وضرورات الأمن القومي 
المصري، الذي يمر عبر إعادة النظر بالاتفاقية 
المشؤومة وصولًا إلى إلغائها، فيمكن القول أن 
اســتــمــرار مــحــاولات أعـــداء مصر فــي جــر البلاد 
إلــى أتـــون الفوضى الــشــامــلــة،  تستدعي المزيد 
من الإجــراءات »الوقائية الأمنية« على حساب 
»كــامــب ديفيد« وصـــولًا إلــى تغييرات سياسية 

ــــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــســـتـــدعـــي  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــلــــب الاتـ فـــــي صــ
تــثــبــيــت قــضــيــة إلـــغـــاء »كـــامـــب ديـــفـــيـــد« فـــي إطـــار 
الأولـــــويـــــات وتــنــشــيــطــهــا عـــلـــى كــــل الــمــســتــويــات 
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة الــمــصــريــة، بــالــتــوازي مع 
استكمال مهام التغيير السياسي الــذي بدأ بعد 
الموجة الثانية من الحراك الشعبي، والمتمثلة 
بــإخــراج أحـــد أهـــم أذرع الإدارة الأمــريــكــيــة من 
الحياة السياسية المصرية، التغيير الذي تشكل 

الاتفاقية المشؤومة العائق الأكبر في طريقه.

ǧǧعماد بيضون
انــفــجــرت الأوضـــاع  فــي القضية الليبية، عندما 
ــاً، انــتــقــل مـــركـــز الــــصــــراع مـــن الــــداخــــل إلــى  أمـــنـــيـ
الــــخــــارج بــحــيــث تــلــعــب الــــقــــوى الـــداخـــلـــيـــة دور 
ذ، ولما كان لـ»الإخوان المسلمين« تواجد  المنفِّ
قــــوي فـــي لــيــبــيــا وخـــارجـــهـــا )ضـــمـــن انــتــخــابــات 
2012 حصلوا على 17 مقعداً مقابل 39 مقعداً 
لــتــحــالــف الـــقـــوى »الـــوطـــنـــيـــة«، بــقــيــادة محمود 
جبريل(. ورغم أن جبريل- ابن أكبر العشائر 
الليبية والحاصل على أغلبية المقاعد- هو من 
ــل الــحــكــومــة، إلا أن كــل الــصــاحــيــات كانت  شــكَّ
بــيــد الإخــــــــوان. ومــــن هـــنـــا، خُـــلـــق الـــخـــاف بين 
القوى الرئيسية الليبية. في ذلك الوقت، تحمَّل 
»تحالف القوى الوطنية« الوضع بحكم وزن 

الإخوان بالمحيط القريب، خاصة مصر.

 انتخابات 25 حزيران والشرخ:
حكومتان وبرلمانان

تـــتـــوقـــع أغـــلـــبـــيـــة مــــراكــــز الــتــحــلــيــل والـــــدراســـــات 
ــــق، وأن الأمـــور  الــســيــاســيــة أن لا حـــل فـــي الأفـ
تــتــجــه نــحــو مـــزيـــد مـــن الاقـــتـــتـــال، فــبــعــد هــبــوط 
وتــراجــع وزن »الإخــــوان« بالمعنى السياسي 
لم يبق لهم سوى وزنهم العسكري، أي مقدار 
الدعم الغربي لميلشيات »الإخــوان«، مما دفع 
ــــل تــبــعــيــةً  ــا يــمــثــلــه )وهـــــــو لـــيـــس أقــ ــ جـــبـــريـــل ومــ
لــلــخــارج( بـــأن يــدفــع بــالــلــواء الــمــتــقــاعــد، خليفة 
حفتر، إلــى ضــرب التنظيم بالمعنى العسكري 
لتصفية وزنــه، والــعــودة بمحمود جبريل إلى 
واجهة الأحــداث متحالفاً مع إبراهيم جضعان 

ــنــــفــــط ومـــنـــافـــذ  ــقـــــول الــ ــ ــلــــى حـ الـــــــــذي يـــســـيـــطـــر عــ
التهريب في برقة.

لم يستطع حفتر الحسم في »معركة الكرامة« 
ــــي عــــاقــــة حــفــتــر  ــــاب ســـيـــاســـيـــة، هـ ــبـ ــ لـــجـــمـــلـــة أسـ
ثقة  وعــدم  الأمريكية،  بالمخابرات  المشبوهة 
الــجــوار بقيادته فأصبحت حركته تصب  دول 
الزيت على نار الحرب بين الفصائل المقاتلة. 
وفــي الــمــيــدان، يــدعــم حفتر فصائل مقاتلة من 
الزنتان شرقي ليبيا ويدعم »الإخوان« فصائل 

مصراته المقاتلة.
ــــى أرضــــــــيــــــــة الـــــــمـــــــعـــــــارك الـــــــــــدائـــــــــــرة، جـــــرت  ــ ــلـ ــ ــ وعـ
انــتــخــابــات 25 حــزيــران فــي ليبيا الــتــي أقصت 
»الإســـامـــيـــيـــن« بــالــمــعــنــى الــســيــاســي وأوصــلــت 
برلمان ذا أغلبية لمصلحة ما يسمى »الحركة 
ــــل، ولـــــكـــــي يــحــمــي  ــــريـ ــبـ ــ ــــة جـ ــامـ ــ ــــزعـ الــــوطــــنــــيــــة« بـ
»الإخـــوان« أنفسهم جلبوا مليشيات مصراته 
ــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، وطــــــــردت مــا  ــتــــي اســــتــــولــــت عـ الــ
ــــي« الـــــــــذي هــو  ــنـ ــ ــــوطـ ــيـــــش لـــيـــبـــيـــا الـ ــ يـــســـمـــى »جـ
مليشيا تابعة لحفتر، لينتقل البرلمان المنتخب 
إلــــى طـــبـــرق ويــنــتــخــب عــبــد الله الــثــنــي رئــيــســاً 
ــفــــــوض الــــبــــرلــــمــــان والـــحـــكـــومـــة  ــ لــــلــــحــــكــــومــــة، ويــ

المنتخبان حفتر للقضاء على الإرهاب.

دول جوار ليبيا: هل يتحمل الأمريكان 
سلوك القاهرة؟

ــبـــي خـــــطـــــراً عــلــى  ــيـ ــلـ يـــشـــكـــل تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع الـ
ــــل الـــــصـــــراع الـــكـــبـــيـــر بــيــن  دول الـــــجـــــوار فـــــي ظـ
مجموعات جبريل وحفتر و»الإخــــوان« على 
السلطة والثروة. وعلى إثر المبادرة المصرية 

تسعى أمريكا والعدو الصهيوني إلى تحجيم الدور 
المصري وتأخير استعادته لدوره الإقليمي عبر 

إشغاله داخلياً بقضايا الإرهاب

أعلن »مجلس الدفاع 
الوطني المصري« 

حالة الطوارئ وحظر 
التجوال لمدة ثلاثة 
أشهر في المنطقة 
الممتدة من مدينة 

رفح على الحدود مع 
قطاع غزة حتى غرب 

العريش، إضافة 
إلى مناطق وسط 

سيناء، وذلك عقب 
العملية الإرهابية 

التي شهدتها منطقة 
العريش، وأسفرت 

عن استشهاد 33 
من القوات المسلحة 

والمدنيين.

تحاول دول الجوار الليبي لملمة التفجير بالصدمة، الذي يسميه الغرب بـ »الثورة« 
حيث أحدث التدخل الخارجي، ضمن وصفات التغير الفجائي والصِدامي، إعادة مكونات 

الصراع إلى أكثر الأشكال تخلفاً للصراع، كالقبلي والعشائري، للسيطرة على الثروات 
والقيم.

الــجــزائــريــة قــــال رئــيــس وزراء لــيــبــيــا عــبــد الله 
الـــثـــنـــي: »إن مــؤتــمــر دول جـــــوار لــيــبــيــا، الـــذي 
سيعقد الــشــهــر المقبل فــي الــخــرطــوم، سيضع 
حجر الأســاس للحوار بين الفصائل الليبية«. 
ورفض الثني تقديم مزيد من التفاصيل حول 
قــائــاً: »سنضع خطة للحوار  الليبي،  الــحــوار 
فـــي مــؤتــمــر الــخــرطــوم الــشــهــر الــمــقــبــل، لــكــن لا 
نــــريــــد الـــــخـــــوض بـــتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا لـــلـــصـــحـــافـــة حــتــى 

تنضج الفكرة، لكنها تتطلب تنازلات«.
ــــر الــــمــــوقــــف الـــمـــصـــري  ــــوهـ ــــادرة جـ ــبــ ــ ــمــ ــ تـــمـــثـــل الــ
الجزائري من الوضع الليبي، حيث يرون الحل 
في الحوار بين كل الفصائل للخروج من دوامة 
الـــمـــعـــارك غــيــر الــمــحــســومــة، ومـــحـــاولـــة تحجيم 
ــــوان« بــطــرق سياسية. كما تسعى دول  »الإخـ

الجوار للوصول إلى توافقات دولية جدية.
كــــــان مــــوقــــف دول جـــــــوار لـــيـــبـــيـــا حــــــول قــضــيــة 
التدخل الأمريكي حاسم بالرفض. منذ شهرين 
ــــر  ــمــــر لـــــــــدول جـــــــــوار لـــيـــبـــيـــا، أكـــــــد وزيــ ــــي مــــؤتــ فــ
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــونـــســـي، الــمــنــجــي الـــحـــامـــدي، أن 
المؤتمر، المنعقد بــالــقــاهــرة، فــي غــايــة الأهمية 

ــــي لــيــبــيــا  لــــوضــــع طــــــرق عـــمـــلـــيـــة لـــحـــل الأزمـــــــــة فـ
خــاصــة، مـــشـــدداً عــلــى رفــضــه الــتــدخــل الأجــنــبــي 
لحلها. وقال الحامدي، في تصريحات صحفية 
ــائـــه مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــصـــري،  ــقـ عـــقـــب لـ
سامح شكري: »إن الحل السياسي هو السبيل 
ــــة  ــ الـــوحـــيـــد لـــقـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى الـــعـــنـــف وإراقـ
الــــدمــــاء وإثـــــــارة الـــفـــوضـــى فـــي لــيــبــيــا«. وطــالــب 
بوضع الحلول العملية لإجبار الفرقاء الليبيين 
لــلــجــلــوس إلــــى طـــاولـــة الــــحــــوار والـــمـــفـــاوضـــات 
وإيجاد حل سلمي. وقال إن آلية دول الجوار 
الــلــيــبــي تفضل الــحــل الــســيــاســي لــأزمــة الليبية 
عـــن أي تــدخــل أجــنــبــي. مــمــا جــعــل الأمــريــكــيــيــن 
يــعــيــدون حــســابــاتــهــم بــالــتــدخــل مــن دون غطاء 

الإقليم مما يعني فشلًا ذريعاً وحتمياً.
تتجه الأمــور في ليبيا بحكم التوافقات الجديدة 
بين دول الــجــوار، ولأول مــرة منذ عــقــود، نحو 
إمكانية الحل ولملمة البلد المنهار خارج المخطط 
ــغــــدو الــــســــؤال الآن كــــم ســيــتــحــمــل  ــكــــي، ويــ الأمــــريــ
الأمريكي ذلك الدور المصري الذي يقوم بإطفاء 

حرائق أمريكا ضمن حدود إمكاناته؟
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ǧǧ *بقلم: بول كريغ روبرتس 
      ترجمة: جيهان الذياب

الحقيقة ليست  مــعــروفــة، ولكن  الحقيقة 
هدف التلفزيون والمطبوعات ووسائل 
التي  المناقشة  الغربية. تكشف  الإعـــام 
جــرت بين اثنين مــن مــدبــري الانــقــاب، 
فــي الــمــكــالــمــة الــهــاتــفــيــة الــتــي تــم التنصت 
عــلــيــهــا بـــيـــن مـــســـاعـــد وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــريـــكـــيـــة، فــيــكــتــوريــا نــــولانــــد، وســفــيــر 
الولايات المتحدة في أوكرانيا، جيفري 
بـــيـــات، مــســألــة أي مـــن عـــمـــاء واشــنــطــن 
ســيــكــون رجــــل واشـــنـــطـــن فـــي الــحــكــومــة 
الـــعـــمـــيـــلـــة الـــــجـــــديـــــدة. وجــــــــــاءت الـــمـــكـــالـــمـــة 
الــهــاتــفــيــة الأخــــــرى الـــتـــي تـــم كــشــفــهــا بين 
ــــر الــخــارجــيــة الأســـتـــونـــي، أورمـــــاس  وزيـ
بـــايـــت، ومـــســـؤولـــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
في الاتحاد الأوروبــي، كاثرين أشتون، 
ــــام الـــجـــانـــب  ــيـ ــ لـــتـــثـــبـــت الــــشــــكــــوك حـــــــول قـ
المدعوم من قبل واشنطن في الصراع 
ــــي بـــاســـتـــخـــدام نـــيـــران الــقــنــاصــة  ــــرانـ الأوكـ
ــلــــى كـــــا الـــجـــانـــبـــيـــن مــن  ــتـــل الـــــنـــــاس عــ ــقـ لـ
احـــتـــجـــاجـــات كــيــيــف، وقــــد أكـــــدت تــقــاريــر 

مستقلة ذلك في وقت لاحق.
ــا دبـــــــــــرت واشــــنــــطــــن  ــ ــــدمـ ــنـ ــ بـــــاخـــــتـــــصـــــار، عـ
ــثــــورة الــبــرتــقــالــيــة«  فـــي عــــام 2004،  »الــ
وفشلت الــثــورة فــي وضــع أوكــرانــيــا في 
ــنــــطــــن، وفـــقـــاً  ــــرب، قــــدمــــت واشــ ــغـ ــ أيـــــــدي الـ
ــيــــارات  ــلــ ــمـــســـة مــ ــا نــــــولانــــــد، خـ ــتـــوريـ ــكـ ــيـ ــفـ لـ
دولاراً لأوكــرانــيــا عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الــمــال للسياسيين،  التالية. ذهــب  العشر 
ــنــــطــــن، ولــلــمــنــظــمــات  الــــذيــــن رعـــتـــهـــم واشــ
التي تعمل تحت أسماء  الحكومية  غير 
»منظمات تعليمية ومؤيدة للديمقراطية 
وجــمــاعــات حــقــوق الإنـــســـان«، ولــكــن هم 

في الواقع طابور واشنطن الخامس.
عـــنـــدمـــا رفـــــض الـــرئـــيـــس يــانــوكــوفــيــتــش، 
ــــي الــــتــــكــــالــــيــــف والـــــفـــــوائـــــد،  ــنــــظــــر فــ ــد الــ ــعــ بــ
دعـــــوةً لانــضــمــام أوكـــرانـــيـــا إلــــى الاتــحــاد 
ــــي. أرســلــت واشــنــطــن منظماتها  الأوروبـ
»غـــيـــر الــحــكــومــيــة« الـــتـــي تــتــلــقــى تــمــويــاً 
ــاجــــات  ــتــــجــ ــــعـــــت الاحــ ــــدلـ ــداً لــــلــــعــــمــــل. انـ ــ ــيــ ـــ جـ
ــتـــــش  ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــوكـ ــانـ ــ فـــــــــي كـــــيـــــيـــــف مـــــطـــــالـــــبـــــة يـ
بتغيير قــــراره والانــضــمــام إلـــى الاتــحــاد 

الأوروبي.
وكانت هذه الاحتجاجات سلمية، ولكن 
المتطرفون  القوميون  سرعان ما ظهر 
والــنــازيــون الــجــدد، وأدخــلــوا العنف إلى 
هـــــــذه الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. تــــحــــولــــت مـــطـــالـــب 
المحتجين مــن »الانــضــمــام إلــى الاتــحــاد 
الأوروبـــي« إلــى »إسقاط يانوكوفيتش 

وحكومته«. 
أعقب ذلك حالة من الفوضى السياسية. 
ــلـــة،  ــيـ ــمـ ــــة عـ ــــومـ ــكـ ــ ــبـــــت واشـــــنـــــطـــــن حـ ــ ــــصـ ونـ
اعــتــبــرتــهــا واشــنــطــن كــقــوة »ديــمــقــراطــيــة 
ضــد الــفــســاد«. ومــع ذلــك، فــإن القوميين 
ــــدد، مــثــل  ــ ــــجـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن والـ
ــة  ــاعــ ــمــ ــــة »الــــــقــــــطــــــاع الأيــــــــمــــــــن« )جــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ
مـــرتـــزقـــة مــتــطــرفــة نـــشـــأت بــعــد الانـــقـــاب 
في أوكرانيا في تشرين الثاني 2013(، 
ــكــــومــــة  بــــــــــــــدؤوا بــــتــــخــــويــــف أعـــــــضـــــــاء الــــحــ
الموالية لواشنطن. وربما رداً على ذلك، 
بدأ عملاء واشنطن في إصدار تهديدات 
ضــــد الـــســـكـــان الــنــاطــقــيــن بـــالـــروســـيـــة فــي 

أوكرانيا.
كان القادة السوفييت قد أضافوا مناطق 

من جنوب وشرق أوكرانيا، وهي أراضٍ 
روســيــة ســابــقــة، إلـــى أوكــرانــيــا. وأضـــاف 
ــا  ــيــ لـــيـــنـــيـــن مـــنـــاطـــق روســـــيـــــة إلــــــى أوكــــرانــ
فــي الــســنــوات الأولــــى مــن عــمــر الاتــحــاد 
السوفييتي، كما أضاف خروشوف شبه 

جزيرة القرم في عام 1954. 
ــتــــجــــاجــــات مـــــن قــــبــــل الــــنــــاس  ــعــــت احــ ــدلــ انــ
فـــــي هـــــــذه الــــمــــنــــاطــــق الـــــروســـــيـــــة، بــســبــب 
التذكارية  النصب  تدمير  مــن  انــزعــاجــهــم 
لــلــحــرب الــســوفــيــتــيــة فـــي ذكـــــرى تــحــريــر 
ــلــــى يـــــد الـــجـــيـــش  أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــن هـــتـــلـــر عــ
الأحــمــر، وحظر الروسية كلغة رسمية، 
والاعــتــداءات الجسدية على الأشخاص 
أوكرانيا.  فــي  الروسية  باللغة  الناطقين 
وجـــــــرى تـــصـــويـــت فــــي الــــقــــرم لــلــمــطــالــبــة 
بــاســتــقــالــهــا والانــضــمــام لــروســيــا، تبعها 

في ذلك مناطق دونيتسك ولوغانسك.

 النازيون الجدد:
محرِّرون بنظر أمريكا

تنكر واشنطن ودمى الاتحاد الأوروبي 
الــتــابــعــة لــهــا، ووســـائـــل الإعـــــام الــغــربــيــة، 
أن الأصـــــــــوات فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم 
ودونـــيـــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك هــــي أصـــــوات 
صــادقــة وعــفــويــة. وبــــدلًا مــن ذلـــك، تزعم 
واشـــنـــطـــن أن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي أدت 
إلــى التصويت والأصــــوات نفسها كانت 
مــــــدبــــــرة مــــــن قــــبــــل الــــحــــكــــومــــة الــــروســــيــــة 
مــــع اســــتــــخــــدام الـــــرشـــــاوى والـــتـــهـــديـــدات 
ــــراه. وقــيــل إن شبه جــزيــرة القرم  والإكـ
هـــــــي تــــعــــبــــيــــر عـــــــن حــــــالــــــة غـــــــــــزو، لـــضـــمـــهـــا 

للاتحاد الروسي.
هــــــــذه أكـــــــاذيـــــــب ســـــــافـــــــرة، والـــــمـــــراقـــــبـــــون 
الأجــــــانــــــب لــــانــــتــــخــــابــــات يــــعــــرفــــون ذلـــــك، 
ــكـــن لـــيـــس لـــديـــهـــم صـــــوت فــــي وســـائـــل  ولـ
ــــام الــغــربــيــة، والـــتـــي تــعــمــل كــــوزارة  الإعـ
لــلــدعــايــة لــواشــنــطــن. حــتــى بـــي بـــي ســي، 
الـــــمـــــعـــــتـــــدة بــــنــــفــــســــهــــا، تــــنــــشــــر الأكـــــــاذيـــــــب 
ــــة واشــــــــنــــــــطــــــــن. وقــــــــــــد نـــجـــحـــت  ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ ــمـ ــ لـ
ــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــفــســيــر  ــنــــطــــن فـ واشــ
»الأزمة الأوكرانية«. ووصفت الشعوب 
الـــــــمـــــــوحـــــــدة فــــــــي شـــــبـــــه جــــــــزيــــــــرة الـــــقـــــرم 
ودونيتسك ولوغانسك بـ»الإرهابيين«.

ــــزب الـــنـــازيـــيـــن  ــــع حــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، تــــم رفــ
الجدد الأوكراني إلى عضوية »التحالف 
ــــيء الـــمـــثـــيـــر أكــثــر  ــــشـ الــــديــــمــــقــــراطــــي«. والـ
للدهشة، هو وصف النازيين الجدد في 

هناك غرضان 
رئيسيان للدعاية 

الغربية حول الأحداث 
في أوكرانيا. أولهما 

هو التستر، أو تحويل 
الأنظار عن دور 

واشنطن في إسقاط 
الحكومة المنتخبة في 

أوكرانيا، والآخر هو 
تشويه صورة روسيا.

 

وسائل الإعلام الغربية بأنهم »محررو« 
مــنــاطــق الاحـــتـــجـــاج مـــن »الإرهـــابـــيـــيـــن«. 
عــلــى الأرجـــــــح، إن مــيــلــيــشــيــات الــنــازيــيــن 
ــــن  ــــطـ ــنـ ــ ــــت ألــــــعــــــوبــــــة واشـ ــــحــ ــبــ ــ الــــــــجــــــــدد أصــ
فـــــي الــــجــــيــــش الــــحــــكــــومــــي ، لأن الــكــثــيــر 
مــــن وحــــــــدات الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي غــيــر 
مستعدة لإطلاق النار على المتظاهرين 

المسالمين. 
والـــــســـــؤال الــــمــــطــــروح أمـــامـــنـــا هــــو كــيــف 
سيلعب زعــيــم روســيــا، الرئيس بوتين، 
هــــــذه الـــلـــعـــبـــة. حـــيـــث تـــســـتـــخـــدم وســـائـــل 
تـــردده أو امتناعه عن  الإعـــام الغربية 
قـــبـــول انــضــمــام دونــيــتــســك ولــوغــانــســك، 
مــــرة أخــــــرى، إلــــى روســـيـــا لــجــعــلــه يــبــدو 
ــــذا مـــا ستستخدمه  ضــعــيــفــاً وخـــائـــفـــاً. وهـ
»المنظمات غير الحكومية« الممولة من 
قبل واشنطن والقوميون الروس داخل 

روسيا ضد بوتين.
يفهم بوتين هــذا، ولكنه يــدرك أيضاً أن 
لتشويه صورته.  تأكيداً  تريد  واشنطن 
إذا قبل بوتين طلبات كلًا من دونيتسك 
ــيــــا،  ــــى روســ ولـــوغـــانـــســـك فــــي الـــــعـــــودة إلــ
ســتــكــرر واشــنــطــن ادعـــاءهـــا بـــأن روســيــا 
غــــزت الــولايــتــيــن وضــمــتــهــمــا إلــيــهــا. على 
الأرجــح، بوتين ليس ضعيفاً ولا يشعر 
بــالــرهــبــة. ولـــكـــن، ولأســـبـــاب وجــيــهــة، لا 
يريد بوتين أن يعطي واشنطن المزيد 

من الدعاية لتوظفها في أوروبا.
لــدى صحافة واشنطن عقبة في ألمانيا 
في معالجتها لموضوع فرض العقوبات 
عـــلـــى روســــيــــا. فــالــمــســتــشــارة الألـــمـــانـــيـــة، 
ــنــــطــــن، ولــكــن  مـــيـــركـــل، تـــنـــفـــذ أوامــــــــر واشــ
وزيــــر الــخــارجــيــة الألــمــانــي فـــرانـــك فالتر 
ــايــــر والـــــصـــــنـــــاعـــــة الألـــــمـــــانـــــيـــــة لا  ــمــ ــنــ ــايــ ــتــ شــ
يــريــدون هـــذه الــعــقــوبــات. بــالإضــافــة إلــى 
اعــتــمــاد ألــمــانــيــا عــلــى الــغــاز الطبيعي من 

روسيا، وممارسة الآلاف من الشركات 
ــاريـــة فــــي روســـيـــا،  ــــالًا تـــجـ ــــمـ ــيـــة أعـ ــانـ الألـــمـ
وتوظيف مئات الآلاف من الألمان بناءً 
عــلــى الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة مــع روســيــا. 
ــيــــان  ــانــ ــمــ ــقــــد الــــمــــســــتــــشــــاران الألــ ــتــ وقـــــــد انــ
السابقان، هيلموت شميدت وغيرهارد 
شـــــــــــــــــــــرودر، مــــــيــــــركــــــل بـــــســـــبـــــب تـــبـــعـــيـــتـــهـــا 
ــــرت مـــيـــركـــل بــمــوقــف  ــهـ ــ لــــواشــــنــــطــــن. وظـ
ضعيف، لأنها وضعت نفسها، بغباء، في 
موقف المضحية بمصالح ألمانيا خدمةً 

لمصالح واشنطن. 
وربما يرى بوتين، الذي أثبت أنه ليس 
ــغـــربـــي الـــغـــبـــي الـــنـــمـــوذجـــي،  الـــســـيـــاســـي الـ
فــرصــة حقيقية فــي الــصــراع بــيــن ضغط 
واشــنــطــن عــلــى مــصــالــح ألــمــانــيــا وألــمــانــيــا 
لبث الــفــرقــة بين حلف شــمــال الأطلسي 
والاتحاد الأوروبي. وإذا قررت ألمانيا، 
أن مــصــالــح ألــمــانــيــا تــكــمــن فـــي عــاقــاتــهــا 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــع روســــــيــــــا، ولــــيــــس فــي 
ــــد واشـــنـــطـــن،  ــــي يـ كـــونـــهـــا دولــــــــة دمــــيــــة فـ
هــل ستقوم واشــنــطــن بــإســقــاط حكومة 
ــيـــة يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد  ألـــمـــانـــيـــا وتــثــبــيــت دمـ

عليها أكثر؟ 
العسكرية مع  أو  الاقتصادية  المواجهة 
روســـيـــا، هــي آخـــر شـــيء تــريــده ألــمــانــيــا. 
ــائـــب مــســتــشــار ألـــمـــانـــيـــا، زيــغــمــار  ــال نـ ــ وقــ
ــــل »لـــــــــم تـــتـــصـــرف  ــــركـ ــيـ ــ غـــــابـــــريـــــيـــــل، إن مـ
بـــذكـــاء عــنــدمــا خــلــقــت انــطــبــاعــاً بــــأن على 
أوكرانيا أن تقرر بين روسيا والاتحاد 

الأوروبي«.
يــنــتــمــي الـــقـــرن الـــواحـــد والـــعـــشـــرون إلــى 
الــــشــــرق، إلـــــى الـــصـــيـــن والــــهــــنــــد. وتــتــربــع  
روســيــا على عــرش هــذه البلدان الأكثر 

اكتظاظاً بالسكان بين دول العالم.
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القرن الواحد والعشرون ليس أمريكياً!

)الأزمة بعيون عضو اللجنة السرية الأمريكية(

*حول الكاتب: كان السيد بول كريغ روبرتس مساعد وزير الخزانة الأمريكي للسياسة الاقتصادية في إدارة 
ريغان. عينته الرئاسة الأمريكية كعضو في اللجنة السرية، ليلعب دوراً في تفاوض ريغان/غورباتشوف 
في نهاية الحرب الباردة. في عامي 1989 و 1990، وجه روبرتس خطابات لأكاديمية العلوم السوفيتية 
على  و1990«،   1971 السوفياتي  والاقتصاد  »الاغتراب  كتابه:  وانتشر  الحرية.  موضوع  حول  موسكو  في 
نطاق واسع كشرح للأساس الإيديولوجي للتجربة السوفييتية وأسباب تراجعها. وقد عمل روبرتس كمحرر 
وليام  منصب  ذلك  في  بما  الجامعة،  في  الوظائف  من  العديد  ولديه  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  في 
الدراسات الاستراتيجية والدولية، وجامعة »جورج تاون« حيث  سايمون في الاقتصاد السياسي، في مركز 

كان زملاؤه هنري كيسنجر وزبيغنيو بريجنسكي، وجيمس شليزنجر.
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بعيداً عن الماكيافيللية التي روجت 
ــايــــة تــــبــــرر الـــوســـيـــلـــة«،  لـــمـــقـــولـــة »الــــغــ
تـــبـــرز فــــي الــــزمــــن الـــصـــعـــب مـــقـــولات 
ــيـــن الــمــائــكــة  ــــي الــــحــــرب بـ مــــثــــل: »فــ
ــــن يـــــــربـــــــح الــــشــــيــــاطــــيــــن  ــيــ ــ ــاطــ ــ ــيــ ــ ــــشــ والــ
ــاً لأنــهــم يــســتــخــدمــون الأســلــحــة  ــ دومـ
الــمــســمــوحــة والـــمـــمـــنـــوعـــة«، الـــطـــرق 

الشرعية وغير الشرعية.
ــــاط الــهــامــة  ــبـ ــ لـــكـــن تـــبـــرز نــقــطــة الارتـ
ــائــــل مــــن خـــال  بـــيـــن الــــهــــدف والــــوســ
ــائـــــل لــلــطــابــع  ــ اشــــــتــــــراط قـــيـــمـــة الـــــوسـ
الأخـــــاقـــــي لـــلـــهـــدف الــــــذي يــســتــخــدم 
ــائــــل لــتــحــقــيــقــه، فــتــرتــبــط  ــلـــك الــــوســ تـ
قــيــمــة الــوســائــل بــطــابــع الــهــدف )فــا 
وسائل لا أخلاقية لهدف أخلاقي(. 
فالهدف بالذات يحدد الوسائل ولا 

يبررها.
وكــــــــــل الـــــمـــــحـــــاكـــــمـــــات حــــــــــول تــــبــــريــــر 
ــــل تـــعـــنـــي فـــــي الــــــواقــــــع مــنــح  ــائـ ــ الـــــوسـ
ــــد فــيــهــا  ــيــــة لا تـــــوجـ ــلــــة خــــاصــ ــيــ الــــوســ

موضوعياً.
ومــــن حــيــث الــــدلالــــة الأخـــاقـــيـــة فــإن 
هــذا الــنــوع مــن الإجـــراء الاحتياطي 
يعني فقط إخفاء متعمداً ومــراوغــاً 
للأفعال الأخلاقية بردها إلــى سمو 

وطيب الهدف.
ــــد فـــيـــهـــا  ــــجـــــسـ ــتـ ــ والـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة الـــــــتـــــــي يـ
الــهــدف هــي جــوهــر المهمة الموكلة 
الوسائل  للوسيلة. ويــؤدي اختيار 
غـــيـــر الـــمـــائـــمـــة لـــلـــهـــدف إلـــــى نــتــيــجــة 
غير مرغوبة، وهكذا يجري تشويه 

طبيعة الهدف.
لذا تتكامل موضوعة »الهدف يحدد 
ــبــــادلــــة مــع  ــتــ الـــــوســـــائـــــل« بـــــصـــــورة مــ
موضوعة »الوسائل تحدد الهدف«.
وبـــتـــحـــلـــيـــل الــــعــــاقــــة الـــمـــتـــبـــادلـــة بــيــن 
الـــهـــدف والــوســيــلــة يــمــكــن الـــوصـــول 
إلــــى الاســتــنــتــاج بـــأنـــه يــمــكــن اعــتــبــار 
ــــة عــــنــــدمــــا تـــكـــون  ــيـ ــ ــــاقـ الــــوســــيــــلــــة أخـ
تــلــك الــوســيــلــة الـــضـــروريـــة والــكــافــيــة 
لتحقيق هدف أخلاقي غير متناقضة 
ــلــــى والأســــمــــى ولا  مــــع الــــهــــدف الأعــ
ــابــــعــــه الأخـــــــاقـــــــي، أي أنـــنـــا  تـــغـــيـــر طــ
ــيــــار  ــتــ ـــن لــــاخــ ــيــ نــــــدمــــــج هــــهــــنــــا شـــــرطـــ
الأخــــاقــــي وهـــمـــا الــفــاعــلــيــة والــقــيــمــة 
ــيـــة، مــمــا يــســمــح لــنــا بــالــقــول  الأخـــاقـ
ــهــــذا الــشــكــل  إن جـــــــودة الــــوســــائــــل بــ

مرتبطة بسماتها الأخلاقية.
ــــن الــــحــــرب نــفــقــد الــكــثــيــر مــن  فــــي زمـ
الــقــيــم، مـــا يــجــعــلــنــا نــخــلــط الــمــفــاهــيــم، 
ونــــقــــفــــز فـــــي اســــتــــنــــتــــاجــــات تــوصــلــنــا 
إلــى نتائج غير سليمة، إن مراجعة 
عـــمـــيـــقـــة لــــعــــاقــــة الــــغــــايــــة بـــالـــوســـيـــلـــة، 
ــة هـــــــــــذه الأعـــــــمـــــــال  ــ ـــيـــ ــ ـــاقــ ــ ومــــــــــــــدى أخــ
كفيلة  السامية،  بأهدافها  بالارتباط 
ــــادلات  ــعـ ــ ــمـ ــ أن تـــغـــيـــر الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـ
ــائــــدة وتــــرفــــع الـــظـــلـــم عــــن آلاف  الــــســ

المظلومين.

وجدتها

في الغاية والوسيلة

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

الأسلحة الأمريكية غير القاتلة

ǧǧسلمى السعيد

حــيــث يــعــد الــنــظــام الــعــالــمــي الــجــديــد مــنــذ زمـــن لــيــس بــالــقــريــب 
ــــواع الأســلــحــة الـــخـــارقـــة. أحــد  وبـــهـــدوء، مــخــزونــاً كـــامـــاً مـــن أنـ
مــامــح أنــــواع الــتــســلــيــح، الــتــي تــخــضــع للتجريب فــي الــمــواقــع 
العسكرية، ينسب إلى ما يسمى »السلاح غير القاتل« ويهدف 
إلى حرمان العدو من الوسائل القتالية، دون تدميره فيزيائياً.

ستعوزنا قريباً وسائل جديدة
ــــال »الــــــســــــاح غــــيــــر الـــــقـــــاتـــــل«، فــي  تـــــجـــــري الــــبــــحــــوث فـــــي مـــــجـ
الولايات المتحدة منذ عام 1976 على أقل تقدير، ومنذ ذلك 
بميزات  المتعلقة  المعلومات  مــن  كافية  كمية  الحين تسربت 
هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا. وبـــهـــذا الــخــصــوص يــضــطــر الــعــســكــريــون 
الأمريكيون إلى الإقرار بأنهم يرون هذه الأبحاث. وبناء على 
تصريحات سابقة لــديــن غـــور، الــمــوظــف فــي مــركــز واشنطن 
ــيــــة: »الـــعـــالـــم يــتــغــيــر، ودور  لــلــبــحــوث الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــدولــ
جيشنا كذلك يتغير. لا تتجاوب الإمكانيات الموجودة لدينا 
اليوم مع دورنا الجديد. من وجهة نظر عدد كبير من الناس، 

ستعوزنا قريباً وسائل جديدة«.
»الإرهاب الدولي«

بكلام آخر، يحتاجون إلى سلاح أكثر فعالية لمعالجة المشكلة 
الملحة في القضاء على »الإرهــاب الدولي« وتحقيق التفوق 
الأمريكي. في هذه المسألة، من الضروري للولايات المتحدة 
أن تـــكـــون حــــــذرة، لأنــــه بــاعــتــمــاد »قــــانــــون الـــنـــشـــاط الــمــعــادي 
للإرهاب« يختفي الفرق بين الانتحاري-المتطرف والإنسان 

الذي يقتني ببساطة سلاحاً في بيته للدفاع عن نفسه.

منذ عشرين عاماً
ــر الــــدفــــاع جــــون ديــتــش  ــ فـــي الـــعـــام 1994 أعـــطـــى مـــعـــاون وزيـ
الموافقة على البدء بالمرحلة الأخيرة من إعداد الجيل الجديد 
من »أنــواع الأسلحة غير القاتلة«. أصدر ديتش الأمــر، الذي 
بموجبه يجب على علماء البنتاغون أن يقدموا أقصى جهد 
لإنــتــاج »أنــــواع الأســلــحــة غــيــر الــقــاتــلــة«. تـــرأس هـــذه الجهود 
الفيزيائي كيندال مدير هيئة الأنظمة التكتيكية في البنتاغون.

المسدسات الكهرومغناطيسية
ــتــــي أنــتــجــهــا  ــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــ ــلــــحــــة غـ هــــــذه بـــعـــض أنـــــــــواع الأســ
الــبــنــتــاغــون فـــي الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، عــلــمــاً بــــأن الــقــائــمــة غير 
مكتملة بجميع الأنواع التي أدخلت في الخدمة، أو توجد في 

مرحلة التجهيز:
الليزر.	•
أيرزون، الذي يجعل المعدن هشاً.	•
مولدات الصوت القوية جداً، لدرجة أن هذا الصوت يسبب 	•

ألماً غير محتمل.
الستروبسكوب الذي يسبب )الغثيان( الإقياء.	•

الغازات غير القاتلة، ولكن تخرج العدو من المعركة.	•
الوميض المعمي.	•
المسدسات الكهرومغناطيسية.	•
الأشعة عالية الشدة، التي تصل شدتها لدرجة تمكنها من 	•

تدمير المباني، وكذلك الأعضاء الداخلية للجندي المعادي.
المولدات تحت الحمراء، التي تستطيع إحراق المباني.	•
الأحماض الكاوية )ما فوق الكاوية- الحارقة( وهي مواد 	•

أقوى من الأحماض العادية بملايين المرات.
الغازات المنومة، التي يمكن أن تنوم جيشاً بكامله.	•
مــــولــــدات الــــتــــردد شــــديــــدة الـــقـــصـــر، الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــدث 	•

أصـــواتـــاً فــي دمـــاغ الإنـــســـان، أو الــتــي تــدمــر جــهــاز المناعة 
لديه.

الأشعة الليزرية التي تفقأ كرة العين.	•
طيف واسع من مسببات الهلوسة المضافة إلى شبكة مياه 	•

الشرب.
الإشــعــاعــات الإيــزوتــروبــيــة. نــوع مــن الــســاح يقذف أشعة 	•

ليزرية، تعمي الناس والأجهزة البصرية.
هائلة، 	• طــاقــة  ذات  نــوويــة،  غير  كهرومغناطيسية  نبضات 

تستطيع تفجير مستودعات الــذخــائــر وتــخــرج مــن العمل 
الــمــنــظــومــة الإلــكــتــرونــيــة )روســـيـــا الــحــالــيــة غنية بــالــظــواهــر 

التي لا يمكن تفسيرها في هذا المجال( وغيرها.

»عاصفة الصحراء«
وجـــدت حقائق متفرقة لاســتــخــدام الــســاح غير الــقــاتــل أثناء 
عملية »عــاصــفــة الــصــحــراء« )الـــحـــرب الأمــريــكــيــة الأولــــى ضد 
للولايات  العائدة  الطائرات  الــعــراق(، عندما أطلقت حاملات 
المتحدة الأمريكية صواريخ، صبت ملايين الجزيئات الدقيقة 
مــن الــفــحــم، لإخــــراج الــمــعــدات مــن الــعــمــل )بــإعــانــهــا، عــلــى أيــة 
حال، أن الهدف كان هكذا(. حسب شهود مصادر البنتاغون، 

استخدم السلاح غير القاتل في بنما، وغرينادا أيضاً.

HAARP
يعد النموذج المصغر المحمول لجهاز HAARP مــن سلاح 
الإشــعــاع الكهرومغناطيسي، مــن دون شــك، أحــد أكثر أنــواع 
الأســلــحــة الــمــعــاصــرة دمـــــاراً. لــقــد تــم تــجــريــبــه مــنــذ مـــدة ليست 
بـــعـــيـــدة فــــي خــلــيــج الــمــكــســيــك، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن احــتــجــاجــات 

المدافعين عن البيئة.

لسنا فئران تجارب
يمكن لهذه الأسلحة أن تركع شعوباً بأكملها. إن الافتراض 
وكأن مثل هذا النوع من الأسلحة يمكن أن يستخدم للنضال 

ضد الإرهاب العالمي ساذج جداً.
هـــل مـــا زال هـــنـــاك مـــجـــال لــلــتــنــدر حــــول هــــذه الأســـلـــحـــة، لسنا 
فــئــران تــجــارب لأســلــحــتــهــم، لكنها حــتــمــاً مــوجــهــة ضــدنــا تحت 

شعارات غير القاتلة.

جرت على الألسنة منذ السنة الماضية أحاديث فيها الكثير من التندر في الأوساط المحلية والعربية حول ما أسمته الإدارة الأمريكية الأسلحة غير القاتلة 
non-lethal weapons ، لكن اللافت في الأمر أن ما يعد مجالًا للتندر والمزاح في الصحافة هو قضية أكثر من جدية، وخارجة عن مجال التفكير المحدود 

الذي يرى في السلاح طلقة بندقية وقذيفة مدفع.

وثيقة:
 السلاح ما تحت السمعي 

)الصوتي( هو سلاح 
تدمير شامل، يقوم على 

استخدام الإشعاع الموجه 
لإشعاعات الذبذبات 

ما تحت السمعية 
)الصوتية( بتردد أقل من 

16 هرتز . يمكن أن تؤثر 
هذه الذبذبات على الجملة 

العصبية المركزية، و 
أعضاء الجهاز الهضمي، 

ويسبب وعكة صحية 
كاملة، وأحيانا _العمى، 

مما يؤدي إلى حالة 
الانهيار عند الناس ، 
فقدان السيطرة على 

الذات ، وميل لا يقاوم 
في الاختباء من مصادر 

الإصابة. 
لبث الإشعاع ما تحت 

السمعي )الصوتي( يمكن 
استخدام محركات نفاثة 

مزودة بمرنانات مع 
عاكسات الصوت، وكذلك 

مولدات صوتية.
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صواريخ بوقود غير مضر بالبيئة

ــــاق الـــصـــواريـــخ  ــلـــن رســـمـــيـــا ان الــــوقــــود الــمــســتــخــدم فــــي إطــ أعـ
ــائــــي ســـيـــكـــون  ــفــــضــ ــنــــي« الــ ــتــــوتــــشــ ــــار »فــــوســ ــــطـ ــــن مـ الــــفــــضــــائــــيــــة مــ

الكيروسين.
استنادا إلى الخبرة المتراكمة من إطلاق الصواريخ من مطار 
»بايكونور« الفضائي الواقع في كازاخستان، تقرر أن يستخدم 
وقود الكيروسين الذي لا يؤثر في البيئة، لإطلاق الصواريخ 

من مطار »فوستوتشني« أيضا، الواقع في شرق روسيا.
ويشير مدير مختبر التقييم الشامل للصحة وعلم الأمــراض، 
الــــبــــروفــــيــــســــور فـــــاديـــــم فـــيـــلـــيـــبـــوف، إلـــــــى أن وســـــائـــــل الـــحـــمـــايـــة 
الــمــســتــخــدمــة فـــي الـــصـــواريـــخ الــفــضــائــيــة جــيــدة جــــدا، »وتــجــري 
بصورة دقيقة جدا دراسة كافة الخيارات التي قد تكون سلبية، 

منذ بداية التصميم«.
هذا ومن المنتظر أن ينطلق أول صاروخ من هذا المطار خلال 
سنة 2015 المقبلة، أما أول رحلة مأهولة فسوف تنطلق منه 

في عام 2018 .

�  �  �

انفجار صاروخ فضائي أمريكي 
قبالة سواحل فرجينيا

الفضائية  مركبة »سيغنوس«  يحمل  أمريكي  صـــاروخ  انفجر 
للشحن مساء الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول لحظة انطلاقه 

من قاعدة لوكالة ناسا الفضائية.
وذكــرت وكالة »تــاس« الروسية أن الانفجار وقع فور عملية 
الإطــــاق فــي جــزيــرة ولــوبــس قــبــالــة ســواحــل ولايـــة فيرجينيا 

شرق الولايات المتحدة.
 Antares Orbital« المنتجة  للشركة  التنفيذي  المدير  يؤكد 
Sciences Corp.« فرانك كالبيرتسون، أن المحرك »اجتاز 
كافة الاختبارات المطلوبة بنجاح، ولكن لماذا انفجر؟ هذا ما 
سيكشفه التحقيق«. وأضاف كالبيرتسون، »محركات من هذا 

الطراز، اجتازت الاختبارات حتى في روسيا«.
وكــان الصاروخ »Antares« يحمل على متنه مركبة الشحن 
الفضائية  »Cygnus« التي كان عليها نقل أكثر من طنين من 

المواد في المحطة الفضائية الدولية.
يقول موظف مــن وكــالــة الفضاء الأمريكية »نــاســا«، لقد فقدنا 
نتيجة الانفجار معدات وأجهزة للتجارب العلمية وكذلك قطع 

غيار للمحطة الفضائية الدولية.
هذا وبدأت لجنة فنية مختصة يوم الأربعاء 29 اكتوبر/تشرين 
الأول الجاري عملها في التحقيق عن أسباب انفجار الصاروخ 

لحظة اطلاقه.

ǩǩوكالات

أخبار العلم في الإرث التاريخي في سورية

يـــجـــري الـــحـــديـــث عــــن الأضـــــــــرار فــــي الـــمـــواقـــع 
الأثــريــة ومنها الــتــي نجمت عــن الاشتباكات، 
حـــيـــث تـــحـــولـــت بـــعـــض الــــمــــواقــــع الأثــــريــــة إلـــى 
ســاحــات مــعــارك، بسبب الاشــتــبــاكــات العنيفة 
الــتــي تــــدور رحــاهــا فــي الــمــنــاطــق الــتــي توجد 
فيها، مما أضــر بمبان تاريخية وقـــاع أثرية 

ثمينة.

أسواق حلب القديمة
ــئــــات الــــمــــحــــال الأثـــــريـــــة فــي  ــيـــث احــــتــــرقــــت مــ حـ
أســـــــــواق حـــلـــب الــــقــــديــــمــــة، والـــتـــهـــمـــت الـــنـــيـــران 
البضائع وبعض الأبــواب الخشبية الجديدة، 
ــــزرب، الــعــبــي، الــعــتــمــة،  ــــواق: الــ خــاصــة فـــي أســ
الــعــطــاريــن، الــنــســوان، الــصــوف، الــصــاغــة، كما 
تـــدمـــرت الـــعـــشـــرات مـــن الــبــيــوت الــتــراثــيــة في 
ــداد كــبــيــرة من  ــ حــلــب الــقــديــمــة، وتــــضــــررت أعــ

المباني الأثرية.

مئذنة الجامع الأموي
ودمـــرت مئذنة الــجــامــع الأمــــوي، واحـــدة من 
ــنـــة حــلــب  ــيــــة فــــي مـــديـ أجــــمــــل الـــــمـــــآذن الإســــامــ
القديمة المدرجة على لائحة التراث العالمي 
لليونسكو، كما فكت مجموعة مسلحة المنبر 
الــخــشــبــي لــلــجــامــع الأمـــــوي، وادعــــت نقله إلــى 
ــــك دون عــلــم الــســلــطــات  ــــن، وذلـ مـــكـــان آخــــر آمـ
الــثــقــافــي في  الــتــراث  الأثــريــة المعنية بحماية 

مدينة حلب.

قلاع وكنائس
المضيق-قلعة  )قلعة  الــقــاع  بعض  تعرضت 
الحصن-مدخل قلعة حاب وبرجها الشمالي-

قــلــعــة شــيــزر-قــلــعــة الــرحــبــة( لأضــــرار مــحــددة 
ومحصورة في نقاط معينة.

تضررت كنيسة أم الزنار وكنائس أخرى في 
حــمــص، وتــــأذت الــكــثــيــر مــن الــمــبــانــي القديمة 

في المدينة.

مبرك الناقة في بصرى
تضرر مبنى مبرك الناقة في بصرى القديمة، 
ومعبد حــوريــات الماء في بصرى )المسمى 
شعبياً ســريــر بنت الــمــلــك(، وطــالــت الأضـــرار 
الساكف الوحيد المتبقي فــوق الأعــمــدة، كما 

تضررت بعض البيوت القديمة في بصرى.

مئذنة الجامع العمري
دمـــــــرت مـــئـــذنـــة الــــجــــامــــع الــــعــــمــــري فـــــي درعــــــا، 
وتــعــرض الجامع إلــى أضـــرار نتيجة سقوط 
ــــدة قـــــذائـــــف فـــــي صـــحـــنـــه ومــــحــــيــــطــــه، وذلـــــك  ــ عـ
وفق تقرير لدائرة آثار درعا أوضح صعوبة 
توثيق ومعاينة الأضرار بشكل مباشر نتيجة 
الـــوضـــع الـــمـــتـــأزم حـــالـــيـــاً، كــمــا تـــضـــررت أعــــداد 

كبيرة من المباني الأثرية في درعا.

جامع الحراك الأثري
تــــعــــرض جــــامــــع الــــــحــــــراك الأثــــــــــري فـــــي إزرع 
ــالـــت الــــجــــدار الـــغـــربـــي وقـــســـمـــاً مــن  لأضـــــــرار طـ
ــــدار الـــشـــمـــالـــي وجـــــــــزءاً مــــن الـــســـقـــف، كــمــا  ــــجـ الـ
تــــضــــررت مـــئـــذنـــة الـــجـــامـــع الـــقـــديـــم فــــي مــديــنــة 
الــشــيــخ مــســكــيــن، ومــئــذنــة الــجــامــع الــقــديــم في 
بــلــدة مــحــة، والــجــامــعــان الأخــــيــــران يــنــدرجــان 

ضمن الأبنية التقليدية غير الأثرية.

معبد بل
ــابـــت أضــــــرار ســطــحــيــة نـــقـــاطـــاً مـــحـــددة من  أصـ
الجدار الداخلي لواجهة معبد بل الغربية في 
تــدمــر، وتــضــررت بعض أعــمــدة المعبد جــراء 

إصابتها بشظايا.

التعدي العشوائي على المواقع الأثرية
ــلــــى عـــكـــس مــــمــــارســــات الـــتـــنـــقـــيـــب الـــســـري  وعــ
والتخريب والنهب، التي تلقى مقاومة عالية 
ــنــــاطــــق الـــمـــحـــيـــطـــة  ــمــ ــــان الــ ــكـ ــ ــهــــا سـ ويــــتــــصــــدى لــ
بــــــالــــــمــــــواقــــــع الأثــــــــــريــــــــــة، لا يـــــــبـــــــدي الـــمـــجـــتـــمـــع 
المحلي القدر نفسه من التعاون فيما يتعلق 
انتشرت  الــتــي  الحديثة  العمرانية  بالتعديات 
عــلــى نــطــاق واســــع، إذ يستغل بــعــض الــنــاس 
حـــالـــة الـــفـــوضـــى وصـــعـــوبـــة ضــبــط الــمــخــالــفــات 
فــي الــتــعــدي بــالــبــنــاء الــعــشــوائــي عــلــى الــمــواقــع 

الأثرية ومناطق الحماية.

نشاط حركة تزييف الآثار
ــــات بـــعـــض  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــحـــــص عـ ــــن مـــــــن خـــــــــال فـ ــيـ ــ ــبـ ــ وتـ
الــمــصــادرات أن حــركــة تزييف الآثـــار نشطت 
مــــــجــــــدداً خـــــــال الــــفــــتــــرة الأخـــــــيـــــــرة، إذ يــعــمــل 
لــصــوص الآثـــار إلــى تزييف القطع ومحاولة 
ــا قــــطــــع أصـــلـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ تـــســـويـــقـــهـــا وبـــيـــعـــهـــا عــ
وأثرية، خاصة لوحات الفسيفساء والتماثيل 

التدمرية.
الآثــــــــــــار  تــــــزيــــــيــــــف  والـــــــمـــــــعـــــــلـــــــوم أن ظـــــــــاهـــــــــرة 
مــوجــودة منذ ســنــوات، وهــي جريمة يعاقب 
عــلــيــهــا الـــقـــانـــون بـــصـــرامـــة وتـــســـعـــى الــمــديــريــة 
لمواجهتها، لــكــن الــظــروف الــراهــنــة أدت إلــى 

استفحالها مجدداً.

في كتاب 
الإرث 

التاريخي 
في سورية 

خلال الأزمة 
  2013 -2011

الصادر عن 
المديرية 

العامة للآثار 
والمتاحف 

الذي وثق 
الانتهاكات 

الجارية 
بحق الآثار 

السورية.

هل ستغرق الأرض في »ظلام دامس« لمدة 6 أيام؟
ǧǧوكالات

كُشف زيــف أحــدث إشــاعــة فضائية عــن أن وكــالــة ناسا قــد أكــدت 
غرق الأرض 6 أيام في »ظلام دامس« في كانون الأول المقبل، 
إلا أن ذلك لم يمنع انتشار الإشاعة في جميع أنحاء العالم عبر 

تويتر.
Huzlers. ونُــشــرت الإشــاعــة على موقع إخــبــاري ساخر، باسم
com، جاء الخبر فيه بزعم أنه منقول عن مدير ناسا »تشارلز 

بولدن« كمصدر.
وجاء الخبر تحت عنوان »ناسا تؤكد أن الأرض ستشهد 6 أيام 
من الظلام الدامس في الفترة 16-22 كانون الأول عام 2014«.

وأرجع الخبر حدوث هذه الظاهرة إلى وجود عاصفة شمسية، 
ستحجب 90% من ضوء الشمس بالغبار والحطام.

وأضــيــف مقطع فيديو لـــ »تــشــارلــز بــولــدن«، بعد ان أخــذ خــارج 
سياقه، للتأهب للطوارئ، لإضافة مصداقية للخبر.

ومع مراجعة الفيديو بالكامل كان من الواضح أن بولدن يتحدث 
ــالـــة وقــــــوع زلـــــــزال أو  ــــوارئ فــــي حـ ــــطـ عــــن الاســــتــــعــــداد لــــحــــالات الـ
إعــصــار، وذلـــك لــمــســاعــدة الأســـر فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى أن 

تكون مستعدة لمثل هذه السيناريوهات.
إلا أن الخبر الكاذب تسبب في إصابة الكثير من الناس بالذعر، 

مع انتشار الخبر بطريقة هائلة على موقع تويتر.
ومـــا زاد الــمــوقــف ســـوءا أن نــاســا لــم تــصــدر أيـــة تــصــريــح رسمي 

بخصوص هذا الخبر.
يذكر أنه في عام 2012 احتلت شائعة مماثلة عناوين الصحف، 
عندما ادعـــى تقرير قــرب حـــدوث تعتيم فــي جميع أنــحــاء العالم 
بــســبــب مــــرور الأرض خــــال »حـــــزام الـــفـــوتـــون« فـــي 21 كــانــون 

الأول في العام نفسه.
ويصف موقع Huzlers.com نفسه بأنه يقدم »مجموعة من 
الساخرة لإبقاء  التسلية  المثيرة للصدمة مع  الحقيقية  الأخــبــار 

زواره في حالة من عدم التصديق«.
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ǧǧمعن خالد

لا يــحــتــمــل هــــذا »الــمــثــقــف« تــخــيــل مــبــازرة 
ــــداح الــخــمــر ولــيــالــيــه الـــحـــمـــراء ومــجــونــه  أقــ
ــابـــــث »الــــــمــــــبــــــدع« بــــحــــجــــاب »داعــــــــــش«  ــ ــعـ ــ الـ
الشرعي، وهو بذلك كما »الداعشي« الذي 
لا يــســتــطــيــع تـــخـــيـــل نـــفـــســـه دون تــطــبــيــق 
ــــدود الله«. فــكــاهــمــا ســيــخــســر عــوامــل  »حــ
البسيط،  الإنــســان  عــلــى  فوقيته وهيمنته 
ليصير محض إنسان عادي من دون أي 
تمييز، وبــالــتــالــي مــن دون مــبــرر للوجود 
طالما أن إثبات الذات بشكلياتها هي ديدن 

الاثنين. 

جرح الهوية.. واغتراب »المثقف«
فــــي الــــصــــورة أعــــــاه تـــبـــدو الأمـــــــور فــاقــعــةً 
ــقـــــف«، الـــــذي  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــيــــة »الـ ــالــ ــكــ تــــمــــامــــاً لــــكــــن إشــ
ــــاول  ــــذه الـــــرتـــــبـــــة، أنـــــــه حــ ــهـ ــ ــا بـ ــنـ ــيـ ــلـ ــــب عـ ــ ــــصِّ ــ نُ
ــــرة »داعــــــــــش« بـــالـــبـــحـــث عــن  ــاهـ ــ تـــفـــســـيـــر ظـ
جـــذور الــعــنــف الــدمــوي فــي الإرث الديني 
المشرقي ليتثبت من أصالتها، وليجد لها 
تفسيراً ما حتى لو كان خارجاً عن سياق 
ســيــاســي وتــاريــخــي مـــحـــدد، أو لــيــجــد فيها 
ثقافة همجية محضة خارجة عن التفسير 
الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، ليعلن 
ــــي بــنــت  عـــلـــى الــــمــــأ أن هــــــذه الــــظــــاهــــرة هـ
الــتــراث الأصــولــي بشكل أو بــآخــر، فيعزل 
كــل مــا جـــاء بــه تــاريــخ مجتمعنا مــن تــراث 
السياسي والاجتماعي  السياق  ديني عن 

له.  
يقع هذا »المثقف« مهزوماً أمام الطعنات 
ــلـــة،  فــــــي هـــــويـــــة مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا غــــيــــر الـــمـــكـــتـــمـ
خـــــاصـــــة إذا كــــــــان مــــبــــعــــث هــــــــذه الـــطـــعـــنـــات 
ــــو »الـــــحـــــداثـــــة« و»الــــعــــلــــمــــنــــة« الــمــســتــنــدة  هـ

لمعايير الثقافة الغربية التي تعتبر مرجع 
ليعلن  الحضارية.  في تصنيفاته  »مثقفنا« 
أن الــــنــــص والأصـــــــــل هـــمـــا جــــــذر الــمــشــكــلــة 
ــــة رغــــم  ــيــ ــ ــولــ ــ ــيــــســــت الــــنــــصــــوصــــيــــة والأصــ ولــ
أن ظـــاهـــرة »داعـــــش« أكــبــر مـــن أن تــكــون 
ظــاهــرة أصــولــيــة أو نصوصية. فهل انتبه 
التي تستند  النصوص  قــرأ  أو  »المثقف« 
إلــيــهــا »داعـــــــش«؟ وهــــل تــســتــنــد »داعــــش« 
ــــوب؟! هــــــل طـــابـــق  ــتــ ــ ــكــ ــ أصــــــــــاً إلــــــــى نــــــص مــ
ــيــــره وبـــيـــن هـــذر  ــنـــي وغــ ــتـــــراث الـــديـ ــ بـــيـــن الـ
ــــى الــمــثــقــف وظــيــفــتــه  »داعــــــــــش«؟! هــــل وعـ
التاريخية بإنقاذ التراث من براثن الفاشية 
بـــديـــاً مـــن إطــــاق الـــنـــار عــلــيــه؟!! يــبــدو أن 
ــائــــج هـــيـــمـــنـــة صـــــــــورة »داعـــــــــش«  ــتــ أولـــــــــى نــ
-والــتــي اعــتــمــدت أكــثــر أشــكــال »الأصــولــيــة 
الدينية« هــذراً وسطحيةً، وهــذا إن سلمنا 
بأنها أصولية أو نصوصية، فهي  لم تتعب 
ذاتـــهـــا حــتــى بــإقــنــاع مــريــديــهــا بــنــص ديــنــي 
ــــك- أن »مــثــقــفــنــا«  ــ ــــح لـــيـــقـــال عـــنـــهـــا ذلـ ــ واضـ
وقع بالأدوات ذاتها التي تعتمدها داعش 
فـــي الـــتـــرويـــج لـــذاتـــهـــا، فــصــدقــهــا. ولا يمكن 
تفسير انطلاء هذه الكذبة عليه إلا بحالة 
الاغتراب الشديد لـ»لمثقف« عن مجتمعه 
ورعبه من خفايا الأمور، وذلك إن أحسنا 

النوايا. 

الوهابية بين السياسة والتراث
إن أقــــرب الأفـــكـــار الأصـــولـــيـــة الــتــي تستند 
لها »داعش« على سبيل المثال هي أفكار 
»الوهابية« التي لم تكن يوماً إلا »مبادئ 
ــــرد فـــعـــل أولـــــــي عــلــى  انــــعــــزالــــيــــة« ظــــهــــرت كــ
سياسات فترة انهيار الحكم العثماني، ثم 
التقطها وأرســـاهـــا الــتــحــالــف الــســيــاســي مع 
»آل ســـعـــود« والـــمـــبـــرمـــج مـــن الإمــبــريــالــيــة 
الانكلوساكسونية إبان محاولات سيطرته 
على نفط الخليج في أوائل القرن الماضي. 
لاحــقــاً تــم تــعــويــم ثــقــافــة السلفية الــجــهــاديــة 
الــمــدعــومــة إعــامــيــاً واقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً 
مــن الـــبـــتـــرودولار فــي أمــاكــن الـــصـــراع بين 
قــوى الــتــحــرر والــشــعــوب ضــد الإمبريالية 
الانعزالية لا  المبادئ  العالمية. وإن هــذه 

»المثقف« عارياً أمام »داعش«!

إن الأخطر من كل ذلك هو منح صك 
براءة للجهات السياسية والعالمية 

والشرائح الاجتماعية المسؤولة 
بشكل مباشر عن إنشاء هذه الظاهرة

 

وقع»مثقفنا« 
بالأدوات ذاتها 
التي تعتمدها 

»داعش« في 
الترويج لذاتها، 

فصدقها. ولا 
يمكن تفسير 

انطلاء هذه 
الكذبة ذلك إلا 
بحالة الاغتراب 

الشديد لهذا 
»المثقف« عن 

مجتمعه.. 

في النقاش مع 
»المثقفين« حول 

ظاهرة »داعش« لا 
يستطيع معظمهم 

مغادرة الصورة التي 
روجها الإعلام عن 

هذا التنظيم. جز 
الرؤوس، والدماء، 

واللحى، واللون 
الأسود، وصيحات 

التكبير، كفيلة 
بجعل بعض مثقفي 

اليوم مذعوراً 
وعاجزاً، ليفتح النار 

على تراثنا الديني 
وتعاليمه محملًا 

ثقافتنا وتاريخ 
مجتمعاتنا وزر هذه 

الظاهرة، جالداً 
بذلك مجتمعاتنا 

وتراثنا بأقصى 
أشكال التعسفية. 

بـــاســـتـــمـــرار الأدوات  تـــرســـخ إلا  يــمــكــن أن 
أدوات سياسية  الــداعــمــة والمنشئة وهــي 
واقــتــصــاديــة وإعــامــيــة محضة بمعزل إلى 
حــد بعيد عــن الــجــذور الثقافية والــتــراثــيــة. 
ألم تشكل العوامل السياسية والاقتصادية 
ــيــــات  والـــــتـــــدخـــــات الأجـــنـــبـــيـــة وأيــــديــــولــــوجــ
ــــور  ــهــ ــ ــــة شـــــــــــــــــروط ظــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــــفـــــــاشـــــــيـــــــة الـ
»داعــش«؟! إن الجذور التراثية وفيما لو 
كانت موجودة فهي ليست عوامل حاسمة 
أو مــــــؤثــــــرة فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، فـــالـــحـــيـــاة 
الإنــســانــيــة تـــرفـــض الانـــعـــزالـــيـــة بــطــبــيــعــتــهــا، 
وهــي بــصــراع دائــم ضــد الرجعية، فالتقدم 
والتطور هو قانون الحياة الخالد الحاسم 
ــــراع، ولا يــمــكــن الالـــتـــفـــاف عــلــى  ــــصـ لـــهـــذا الـ
هذا القانون أو تأخيره إلا بفعل أصحاب 
المصلحة وهي قوى الفاشية التي تحاول 

التحكم بكل مقدرات العالم.
إن البحث في التراث الإسلامي أو العربي 
عــن هـــذه الأفــكــار الانــعــزالــيــة والــقــول بأنها 
شرط من شروط ظهور هذه الفاشية ما 
هــو إلا ميكانيكية وسطحية فــي التحليل، 
لا بـــــل هـــــو خـــــــروج عـــــن الـــتـــحـــلـــيـــل الــعــلــمــي 
لـــهـــذه الــــظــــاهــــرة الـــتـــي لا يــمــكــن تــفــســيــرهــا 
دون ربــطــهــا بــســيــاق ســيــاســي واقــتــصــادي 
واجتماعي محدد، كما لا يمكن تفسير أي 
مـــادة تــراثــيــة دون مــراعــاة تــلــك السياقات 
ــاً، فــكــيــف يــمــكــن إرجــــاع  وبـــتـــواريـــخـــهـــا أيــــضــ
ظاهرة معاصرة إلى ظاهرة تراثية تعود 
إلــى عــشــرات الــقــرون كلياً أو جــزئــيــاً؟! إن 
إصرار هذا »المثقف« على إخراج ظاهرة 
»داعـــــــــش« مــــن خـــــرم الـــــتـــــراث، مــــا هــــو إلا 
التزام بالفكر المثالي الرجعي وخروج عن 

الفكر المادي العلمي والتنويري. 

البراءة من »داعش«
ــــراث بــــهــــذه الــمــشــكــلــة يــخــلــق  ــتـ ــ إن اتــــهــــام الـ
ــــو يــــــحــــــرف الــــــصــــــراع  ــهـ ــ ــلــــة أخـــــــطـــــــر، فـ مــــشــــكــ
عــلــى الــتــراث عــن مــســاره، فــبــدل أن يكون 
الصراع بين المنهج العلمي وبين المنهج 
اللا علمي على كيفية استعادة هذا التراث 
ــهــــويــــة، يــغــدو  ــــل اكــــتــــمــــال الــ وتــــطــــويــــره لأجــ

الـــــصـــــراع مـــكـــرســـاً بـــيـــن طـــرفـــيـــن تــجــمــعــهــمــا 
البراءة من »داعش«:

• فــهــذا المثقف الـــذي يتبرأ مــن »داعـــش« 
وكــل ما يــراه مرتبطاً بها تاريخياً وثقافياً 
ــــراءة أمــــام  ــبـ ــ يــجــهــد لــلــحــصــول عـــلـــى صــــك الـ
معايير »العلمنة« الغربية، وبالتالي العمل 
ــذا الــــتــــراث وضــــــرب الــهــويــة  ــ عـــلـــى إعـــــــدام هـ

والتخلص من عبء وظيفته التاريخية. 
• وأمام هؤلاء »المثقفين« ينبري آخرون 
بريء من »داعش« بالاكتفاء بالقول: »إن 
الدين بــرئ من هــذه الظواهر« وإن كانوا 
عــلــى حـــق بـــذلـــك، إلا أن هــــذا الـــتـــيـــار يعفي 
نــفــســه بــهــذه الـــبـــراءة مــن الــســمــاح بالبحث 
الــعــلــمــي بــقــضــايــا الـــتـــراث، وبــالــتــالــي يفرض 
تراثاً محدداً وهوية محددة وليس العمل 

على إنتاجها.  
إن الأخــــطــــر مــــن كــــل ذلـــــــك، هــــو مـــنـــح صــك 
ــيــــة  ــالــــمــ ــهــــات الــــســــيــــاســــيــــة والــــعــ ــلــــجــ بـــــــــــــراءة لــ
والـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة الــمــســؤولــة بشكل 
مباشر عن إنشاء هذه الظاهرة، فالفاشية 
لــيــســت إلا ظـــاهـــرة مـــن نـــواتـــج الإمــبــريــالــيــة 
ــــا، ومـــــا الــــرعــــب الـــــوجـــــودي الــــذي  ــهـ ــ ــاتـ ــ وأزمـ
تـــمـــلـــك الـــجـــمـــيـــع بـــمـــن فـــيـــهـــم »الـــمـــثـــقـــف« إلا 
الوظيفة الأساسية للفاشية، والتي فرضت 
التعاطي معها بذهنية محددة، حيث أفضى 
ــاهــــرة إلــــــى أحــــاديــــث  الــــرعــــب مــــن هــــــذه الــــظــ
ــفـــزة وحــــتــــى عــلــى  ــلـ ــتـ ــيـــة وثــــقــــافــــيــــة مـ ــيـــاسـ سـ
شـــاشـــات مــعــاديــة لــلــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة جهد 
الأمريكي  مــع  التحالف  لتبرير  متحدثوها 

ضد »داعش«.
لـــقـــد كــشــفــت طـــريـــقـــة الـــتـــعـــاطـــي مــــع ظـــاهـــرة 
داعش العديد من القضايا التي ينبغي حلها، 
فــمــن إشــكــالــيــة عــجــز »الــمــثــقــف« عــن تفسير 
ظاهرة سياسية معاصرة اسمها »الفاشية 
الـــجـــديـــدة« ودخــــولــــه بــــدوامــــة الـــرعـــب أمـــام 
هـــذا الــعــجــز، إلـــى ردات فعله الــتــي تــنــم عن 
امتثاله لهيمنة الثقافة الغربية، وصولًا إلى 
استنتاج مهمتنا التاريخية وهــي ضــرورة 
العمل في قضايا التراث لحسم العديد من 
الـــمـــســـائـــل الـــجـــوهـــريـــة فــــي تـــكـــويـــن هــويــتــنــا 

الثقافية والحضارية. 



23قاسيون ـ العدد ٦٧٨ الأحد ٠٢ تشرين الثاني ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ١٠/٣١/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧيسار صالح
علينا أن نعود قليلًا إلى الوراء قبل أن نسقط 
فــي فــخ الــتــعــلــيــقــات الــمــتــحــامــلــة، فــنــحــن لا نملك 
أي ضغينة تــجــاه ذلـــك الــكــاتــب أو ســــواه، لكن 
تتويجه بالذات يطرح فكرة هامة لطالما شغلت 
بال المتابعين لتاريخ ذلك النوع من الجوائز، 
ــقــــت الــــضــــوء عـــلـــى الـــمـــعـــايـــيـــر الـــتـــي تــبــتــغــيــهــا  وألــ
مــؤســســة »نـــوبـــل« لــلــجــوائــز مــنــذ انــطــاقــهــا في 
الــعــام 1901، وبـــالأخـــص فــيــمــا يتعلق بــــالأدب، 
تلك المعايير التي أصبحت غاية، يتلقفها بعض 
الـــكـــتـــاب عــــن قـــصـــد ثــــم يــعــمــلــون عـــلـــى الــتــمــاهــي 
مــعــهــا بــقــصــد الــحــصــول عــلــى تــكــريــم مــن اللجنة 
المسؤولة عن ذلك الاختيار الصعب. المعايير 
ــنــــذ نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  الـــتـــي تــتــعــمــد –ومــ
الثانية على وجه الخصوص- تفضيل الأعمال 
الأدبية »المثالية«، »الإنسانية« العمومية إلى 
حد مفرط، أي الأعمال التي تتحاشى التعاطي 
مع الأحداث السياسية والتحولات الاجتماعية 
الحقيقية فتحولها إلى خلفية رمادية لأحداث 
»ذاتــــيــــة« أو صــــراعــــات داخـــلـــيـــة أكـــثـــر غــمــوضــاً 

وتعقلًا.

عالمي.. و»مفصول عن الواقع«
ــــوح،  ــكـــل وضـ ــهـــذه الــحــقــيــقــة وبـ يــمــكــن الــــجــــزم بـ
فقد أصبحت جائزة نوبل لــآداب آلية ناجعة 
للتخلص من جميع الأعمال الأدبية »الجدية« 
و»الــثــوريــة فــكــريــاً«، إنها تقترح فصلًا حاسماً 
بـــيـــن الـــعـــمـــل الأدبـــــــي ومــحــيــطــه الايـــديـــولـــوجـــي 
أو تــأثــره الاجــتــمــاعــي، وتعلن بــأن هــذا الفصل 

هــو الوسيلة لأخــذ الأعــمــال الأدبــيــة المقترحة 
على محمل الجد، متذرعين بضرورة تحاشي 
»خــصــوصــيــة« الــنــص عــنــدمــا يــتــحــدث مــثــاً عن 
الــــثــــورات والــتــحــركــات الــشــعــبــيــة الــمــقــاومــة في 
ــا، وكــــــأن تـــلـــك »الـــــثـــــورة« أو الــتــحــركــات  ــ بـــلـــد مـ
ــتــــذاء بــــه، لــذا  ــــزاً عــالــمــيــاً يــنــبــغــي الاحــ لــيــســت رمــ
تــــم الاحـــتـــفـــاء بــــ»الـــبـــحـــث عــــن الـــــــروح الــحــزيــنــة 
لمدينة الكاتب الأولى« عندما تم تتويج الكاتب 
التركي »أورهــان باموك« بالجائزة عينها في 
العالم 2006، وأعجبت اللجنة »بتأثير الغريب 
والـــجـــديـــد عــلــى الأحــــــداث الــمــحــلــيــة« فـــي أعــمــال 
الــفــائــز بــتــلــك الـــجـــائـــزة فـــي الـــعـــام 2003، حتى 
أن »نجيب محفوظ«، الكاتب العربي الوحيد 
الــحــاصــل عــلــى جــائــزة نــوبــل لــــآداب فــي الــعــام 
1988، قــــد اســـتـــطـــاع »تـــشـــكـــيـــل روايــــــــة عــربــيــة 

تصلح للعالم كله« كما صرحت اللجنة آنذاك.
هـــذه هـــي الــمــصــطــلــحــات الــتــي تــتــعــمــد مؤسسة 
ــلــــى الــــكــــاتــــب أن يـــكـــون  »نــــــوبــــــل« تـــدعـــيـــمـــهـــا، عــ
»عالمياً« قــادراً على فصل نفسه عن الأحــداث 
من حوله، لا أحد يهتم بالتناقضات الاجتماعية 
أو مــا تحمله قـــوى الــتــاريــخ مــن انــعــطــافــات، لا 
ــاتــــب إلــــــى رصــــــد رمـــــوز  ــكــ أحــــــد يـــهـــتـــم بـــســـعـــي الــ
مـــجـــتـــمـــعـــه وإضـــــاءتـــــهـــــا أمــــــــام الـــــــقـــــــراء، فـــالـــكـــاتـــب 
الــمــثــالــي هـــو »الـــمـــبـــدع« الــــذي يستطيع إنــجــاز 

عمل »إبداعي« لا علاقة له بكل هذا!

خرافة »حيادية الأدب«
لا يجب أن يتوقع أي منا لكثير من تلك اللجنة، 
فــهــي تــتــكــون فـــي الــنــهــايــة مـــن كـــبـــار الــمــفــكــريــن 

بين »الأدب« و»الأيديولوجيا«..
حسمت الأسابيع الماضية التوقعات حول جوائز نوبل السنوية الشهيرة، وتوج 

الفائزون في حفل كبير ارتاده صفوة المفكرين والمشاهير، لكن أصداء تلك الجائزة 
تتردد على الدوام لأسابيع لاحقة، فهناك دوماً من يشكك بصحة تلك الاختيارات، 

وفي هذه السنة بالذات، كانت التعليقات أكثر حدة، ودارت معظمها حول الكاتب 
الفرنسي »باتريك موديانو«، الذي فاز بجائزة نوبل للآداب هذا العام، ووصلت العناوين 

الصحفية إلى حد عنونت به مجلة »the Daily Beast« الأمريكية مقالها بالقول: 
»من هو باتريك موديانو بحق الجحيم؟!«.

مهرجان المربد الشعري  
اخــتــتــمــت فــعــالــيــات مــهــرجــان الــمــربــد الــشــعــري  الـــحـــادي عــشــر فــي مــديــنــة الــبــصــرة 
الــذي استمر منذ الأربــعــاء حتى السبت الماضي تحت شعار » المربد أفــق إبــداع 
يــتــجــدد«. وقـــد أثـــار الــمــهــرجــان هـــذا الــعــام الــكــثــيــر مــن الــنــقــاش والــتــســاؤلات حــول 
مستوى المهرجان وهل مثّل الحضور النخب الشعرية والثقافية المحلية والعربية 
المأمولة، وهل خضعت الدعوات الى مناقشات موضوعية تتناسب مع »المربد« 

اسماً ومهرجاناً، يُراد منه عكس صورة العراق الثقافي والشعري؟
أكد الكثير من الحضور والمتابعين إن المهرجان ضعيف بالقياس إلى الــدورات 
السابقة، فنظرة فاحصة الى أسماء بعض المشاركين، وغياب آخرين، تظهر عدم 
الاهتمام بالأسماء التي كانت ضعيفة وليس لها حضور في بلدانها ولا بالمحتوى 
ــــدداً كـــبـــيـــراً مـــن الــــقــــراءات الــشــعــريــة لـــم تـــرتـــق إلــــى مــســتــوى  والـــمـــضـــمـــون،  وإن عــ

المهرجان وصلت حد »الأخطاء اللغوية التي جاءت على لسان الشعراء«.
وانــتــقــد كثير مــن الــشــعــراء والمهتمين الاتــحــاد الــعــام لــأدبــاء والــكــتــاب العراقيين 
لوقوفه متفرجاً على هذا المستوى، فهناك عشوائية في الدعوات واكتظاظ في 
القراءات، وكثرة عدد القراءات في كل جلسة أثار نوعاً من الملل وعدم الإصغاء.
بينما كــان الشعر حــاضــراً فــي جلسات الــمــربــد الــســابــقــة،  والــنــقــاش يـــدور، وحكم 
المشاركين تطرق الأسماع في كل نقطة حــوار. كانت الهشاشة سيدة المهرجان 

هذا العام. 

»وديع الصافي للإبداع الفكري«
مر عام على غياب المطرب اللبناني 
  ،)2013 ــــــ   1921( الــــصــــافــــي  وديـــــــع 
وقد قررت عائلته أن تتذكّره على 
طـــريـــقـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة. فـــأقـــدمـــت عــلــى 
إنشاء مؤسسة تحمل اسم »وديع 
الفكري«، وتهدف  الصافي للإبداع 

إلى الحفاظ على إرثه الفني.
وقـــد أعــلــنــت عــائــلــة »الــصــافــي« أمــام 
وسائل الإعـــام، في مؤتمر عقدته 
فـــي »نـــقـــابـــة الــصــحــافــة« )الــــروشــــة( 
بــــحــــضــــور نـــقـــيـــب الـــصـــحـــافـــيـــيـــن فــي 
لــبــنــان وأرمــلــة الـــراحـــل، واثــنــيــن من 
ابنائه،  أنّ قرار قوننة الإرث الفنيّ 
التي حصلت  الفوضى  اتخذته بعد 

بحقّ أعماله وأغانيه.
أمــــــا عــــــن  الـــمـــؤســـســـة فــمــهــمــتــهــا أن 
تــحــمــي الإرث الــفــنــي لـــ»الــعــمــاق«، 

الــصــافــي، مع  حسب تصريح عائلة 
انــــطــــاق جــــائــــزة فـــنـــيـــة تـــحـــمـــل اســـم 
الــمــؤســســة، عــلــى أن تــــوزّع ســنــويّــاً 
في احتفال خاص، ويفوز بها أحد 
الأصــــــــــوات الــــــواعــــــدة، ســـــــواء كــانــت 
صــاعــدة أو مــوجــودة على الساحة 

الفنية. 
ــــت فــــيــــجــــيــــب ابــــنــــه  ــيـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ أمـــــــــا عـــــــن الـ
أنــطــوان الصافي بــأنّ تلك الخطوة 
جــاءت بعد استغلال أعمال الراحل 
بأساليب »غير منظّمة ولا تليق به 

ولا بتاريخه الطويل«.
والملاحظ أن آل الصافي يتجّهون 
نـــحـــو تـــصـــويـــب الـــبـــوصـــلـــة لــلــحــفــاظ 
عــلــى إرث عــمــره عــشــرات السنين، 
ــــخ فـــــي مـــوقـــعـــه  ــاريـ ــ ــتـ ــ لـــيـــبـــقـــى ذلـــــــك الـ

الصحيح. 

ــنــــون  ــيــــديــــيــــن الـــــــذيـــــــن يــــؤمــ ــلــ ــقــ ــتــ الأوروبـــــــيـــــــيـــــــن الــ
المحددة  الأدب« ووظيفته  »حــيــاديــة  بخرافة 
بــاســتــعــراض الـــصـــراعـــات الأخــاقــيــة والنفسية 
التي  إنــهــم يفضلون بالفطرة الأعــمــال  للكاتب، 
المجرد  الــحــيــاة بمعناها  تــغــوص فــي تفاصيل 
وبــطــريــقــة غــامــضــة ومــعــقــدة، ويــتــحــاشــون على 
ــارة إلــــى الأفـــعـــال »الــســيــاســيــة«  ــ الــــــدوام أي إشــ
الــنــابــعــة عـــن أي حـــــراك اجــتــمــاعــي أو ســيــاســي 
ــعـــمـــل الأدبــــــي  يـــبـــتـــغـــي الـــتـــغـــيـــيـــر، فــــــإن تــــحــــدث الـ
عــن »الــمــشــاكــل« مهما كــان نــوعــهــا، تظهر هذه 
المشاكل عمومية تحدث في أي مكان، ويبدأ 
بطل الــروايــة بـ»التفكّر« بها بــدلًا مــن محاولة 
فعل شيء تجاهها، ويتحول هذا »التفكّر« إلى 
مناخ عام يسود شخصيات الرواية وحوارات 
الــكــاتــب وأفـــكـــاره الــمــكــتــوبــة، وتــتــحــول مفاهيم 
»الأســــــــر« أو »الـــنـــفـــي« أو »الاضــــطــــهــــاد« إلـــى 

»ديـــكـــور« يــزيــن مــشــاهــد الــنــفــس الــمــعــذبــة التي 
نراها في كل صفحة.

إن الإيـــمـــان بــهــذا الــفــاصــل الــوهــمــي بــيــن الأدب 
ــــح  ــلـــيـــم واضــ ــــو تـــسـ ــيــــة هــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــتــــه الاجــ ــفــ ــيــ ووظــ
بــنــيــة الــمــجــمــوعــات الــفــكــريــة الــلــيــبــرالــيــة تحويل 
المنتوج الفكري إلى هيئة مائعة سهلة الإدارة 
ــدارات  ــ والــتــطــويــع، ولــتــبــدأ عــمــلــيــة قــولــبــة الإصــ
الفكرية على شكل كائنات معقدة، غير واضحة 
ــــي الـــبـــحـــث عــن  ــغــــرق فـ ــالــــم، تــ ــــددة الــــمــــعــ ــــحـ أو مـ
مكنونات الــداخــل بـــدلًا مــن النظر إلــى الــخــارج 
بــجــديــة، تــســاوم ولا تقاتل وتتحاشى التدخل 
في الصراعات التي تبدو على الــدوام »صعبة 
تــســتــعــصــي عــلــى الــتــغــيــيــر«، هــــذه هـــي الــحــقــيــقــة 
التي ينبغي التوقف عندها ملياً عند الحكم على 
أحقية أي من الفائزين بجوائز كل عام من قبل 

مؤسسة »نوبل« »المرموقة«!
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بــغــض الــنــظــر عـــن تــعــدد الــمــقــاربــات، واخــتــاف 
المواقف والمواقع، يكاد الجميع أن يكون متفقاً 
بأن ملحمة »عين العرب« هي فعل استثنائي، 
بعد أن أعادت الاعتبار لحقائق حاول كثيرون 
ــا، بــعــد أن وضــعــت الــجــمــيــع أمــــام خــيــاريــن  ــ وأدهـ
لاثـــالـــث لــهــمــا: إمـــا أن تــكــون مـــع الــحــيــاة أو مع 
الــــمــــوت، مـــع الإنـــســـانـــيـــة أو مـــع الـــتـــوحـــش، مع 

الجمال أو القبح؟؟!
كل فعل من هذا النوع يؤسس لنمطٍ معينٍ من 
الــتــفــكــيــر، أو عــلــى الأقــــل يــنــفــخ الـــــروح فــيــمــا هو 
قيم محددة،  لمنظومة  الاعتبار  يعيد  إنساني، 
بعد أن حاول من حاول دفنها، في ظل إشاعة 
ثــقــافــة الاســـتـــهـــاك، وســـيـــادة الــمــوقــف الــيــومــي، 
ــلــــق،  ــقــ ــفــــشــــي الـــــاانـــــتـــــمـــــاء، والــــــامــــــوقــــــف، والــ وتــ

والهواجس المشروعة وغير المشروعة..
كــوبــانــي اســتــحــضــرت الحقيقة عــاريــة كــمــا هــي، 
شهرتها في وجه الجميع، أطاحت بالديماغوجيا 
والــمــواربــة، والالــتــفــاف على الحقائق، وتــدويــر 

الزوايا بهدف تحويلها إلى متاهات..
عين العرب أعــادت الــروح إلى النزعة القومية 
ــتــــحــــرري الــــمــــشــــروع، فــا  بـــمـــعـــنـــاهـــا الـــتـــقـــدمـــي الــ
تــعــويــل عــلــى ذئـــب فـــي رعـــايـــة »الــــخــــراف«، ولا 
اســتــجــداء أحــمــق لقاتل فــي إنــقــاذ الضحية، ولا 
أوهام في التعويل على صانع المشكلة لحلها..

ــالــــت: أن لاتـــنـــاقـــض بــيــن  »عـــيـــن الـــســـوريـــيـــن« قــ
الــخــصــوصــيــة الــقــومــيــة، والانــتــمــاء الــوطــنــي، بل 
أن يعزز  إنهما متكاملان يمكن لأحدهما  قالت 
ــكـــن لـــــواحـــــد مـــنـــهـــمـــا أن يــــمــــد الآخـــــر  ــمـ الآخــــــــــر، يـ

بالنسغ..   
كوباني، قدمت وبالملموس، النموذج الحقيقي 
ليس للجم قــوى الــظــام فحسب، بــل فــي ردع 
من صنّعها، ومن رعاها، ومن مولها، ومن غض 
الــبــصــر عنها حــيــنــاً، و أجــبــرت »قـــوى عظمى« 
على تغيير تكتيكاتها، وأدواتها، وفتحت الباب 

على احتمال رمي داعش في برميل القمامة. 
على أســوار المدينة البطلة، لم يسقط الاتجار 
ــديــــن فــــحــــســــب، بـــــل تـــــهـــــاوت أيـــــضـــــاً يـــافـــطـــات  ــالــ بــ
الــديــمــقــراطــيــة الــمــزعــومــة، والــوطــنــيــة الكسيحة 
ــيــــزنــــس الـــــــثـــــــوري، والــــزعــــيــــق  ــبــ ــاء، والــ ــ ــــرجــ ــعــ ــ والــ

الليبرالي.
ــــادت إلــــى الــــذاكــــرة، إمــكــانــيــة أن  عــيــن الـــعـــرب أعــ
ــال،وأن تـــجـــدل  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــة الـ ــــاحـ تـــغـــنـــي وأنـــــــــت فـــــي سـ
ــاريــــس، وأن  ــتــ ــمــ ــقــــاتــــات ضـــفـــائـــرهـــن خـــلـــف الــ مــ
تــشــتــاق لــمــن تــحــب وأنــــت تــضــغــط عــلــى الـــزنـــاد، 
كوباني تقول إنــه ثمة حــرب عــادلــة، حــرب من 

أجل الحياة..
بـــقـــي أن نــــقــــول: حــــــــذارأن يـــدخـــلـــوا مــــن حــســاب 
بنكي، بعد أن تساقطوا كالجراد على الأسوار، 
ــــوة يـــوســـف« يــحــاول  ولاســيــمــا أن بــعــض »إخــ
الحنجلة عــلــى إيــقــاع الــــروك، أو يــتــحــدث بلكنة  

تركية.

فعل استثنائي!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org
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احتقان شعبي ذو »طابع شخصي«

ǧǧنور أبو فرّاج

ذلك ربما سؤالٌ تصعب الإجابة عنه، لأن المرء اليوم أينما تلفّت 
يجد أناساً غاضبين يتشاجرون على مواقف الحافلات وطوابير 
ــائـــــف الـــعـــمـــل الــشــحــيــحــة،  ــ الـــخـــبـــز والــــــغــــــاز، يـــتـــنـــافـــســـون عـــلـــى وظـ
يصرخون ببعضهم من أجل موتورات المياه ومولدات الكهرباء، 
كــمــا لـــو أنـــهـــا »فـــشّـــة خـــلـــق« جــمــاعــيــة عــلــى كـــامـــل أرض الـــوطـــن. 
الناس يتخاصمون ويحمّلون الآخرين مسؤوليات وأخطاء لا 
يتحملون وزرهــا فعلًا. حينما تنتظر على الموقف - بعد نهار 
عملٍ طويل »بساط الريح« الذي لا يأتي، يصعب عليك التفكير 
بعقلانية في الحرب وتأثيرها على أزمــة المواصلات وازدحــام 
الشوارع، أنت لا تلتقي مصادفة بأحد المسؤولين، لا تستطيع 
أن تصب جــام غضبك عليه، أو تتركه في الــشــارع وتصعد أنت 

بدلًا منه لأنه ساهم في خلق الأزمة وعليه الانتظار. 

»هدوء نسبي..!«
حينما يسافر أحد السوريين أو اللبنانيين إلى أوروبا أو أمريكا 
»إذا دست  الغرباء وابتساماتهم..  انتباهه، لطف  يلفت  مــا  أول 
أنــت على قــدم أحــدهــم عــن طــريــق الخطأ يعتذر هــو بـــدلًا منك!« 
ذلك مثالٌ يكثر تكراره بين جموع المهاجرين. ربما يكون »ذاك 
الـــهـــدوء الــنــســبــي« مـــثـــاراً لــاســتــغــراب لأنــنــا أبـــنـــاء مــنــطــقــة تعاني 
من »احتقانٍ شعبيّ حــاد ومــزمــن« يترك ظله على كل تفاصيل 
الــحــيــاة، الاحــتــقــان ذاتــــه الــــذي كـــان أحـــد أســبــاب إنــفــجــار الأزمــــة، 
ــازال الــيــوم يــتــراكــم ويــــزداد بعد أن ضاعفت الــحــرب أسباب  ومــ

بمرفق يدها دفعت 
بعنف المرأة 

التي كانت تحاول 
منافستها على حجز 

مقعدٍ في الباص، 
صرخت بها غاضبة 

بسبابٍ غير مفهوم.  
السيدة التي نجحت 

في الجلوس هدأت 
الآن وأصبحت امرأة 

أخرى. أخرجت من 
حقيبتها قطع النقود 

الحجرية وأعطتها 
بلطف للشاب الجالس 

قبالتها كي يوصلها 
للسائق وهمست 

مبتسمة: »التعرفة لو 
سمحت«. هو انقلاب 
يدفع المرء للسؤال:  
»كيف يمكن لامرأة 

أن تكون غاضبة هكذا 
وتصبح بلمح البصر 

لطيفة كما لو أن 
شيئاً لم يكن؟«. 

كان يمكن للغضب 
أن يصبح قوة 
محرّكة وأداة 

للرفض حين 
توجيهه لتحقيق 

مطالب محددة 
تفند أسباب 

الاحتقان أو تقدم 
حلولًا لها

الشكوى، عدم الرضا، الشعور بالغبن، العجز، الغضب. 
ــا حــــــاول الــــمــــرء تـــخـــيّـــل شـــكـــلٍ مــــــادي مـــلـــمـــوس »لــاحــتــقــان  إذا مــ
جافة،  الــمــديــنــة، حناجر  تلف  قاتمة  الشعبي« سيتصور سحابة 
شرايين على وشك الانفجار، أسنانٌ تصطك، أعصاب مشدودة. 
ــهـــواء أمــســى  لــكــن الأمــــر لــيــس مــلــمــوســاً هـــكـــذا، بـــل هـــو أثــــرٌ فـــي الـ
جزءاً من السلوك والمشاعر.  ما زاد الوضع تعقيداً أن الحرب 
وكلما كانت تستعر أكثر كان الناس يفقدون يوماً بعد يوم منافذ 
الــتــنــفــيــس الــطــبــيــعــيــة كــالاحــتــفــالات الــشــعــبــيــة والأعــــيــــاد الــوطــنــيــة. 
الـــحـــرب حــرمــتــهــم الــبــحــر وصــــــالات الــســيــنــمــا والـــحـــدائـــق الــعــامــة. 
حرمتهم الــمــشــي تــحــت الــمــطــر والابــتــســام لــلــغــربــاء أو الــلــعــب في 
الثلج حينما يطمئن المرء أنه سيعود إلى منزلٍ ومدفأة. الحرب 
حرمتهم أخــذ نفسٍ عميق وتــأمــل وجــوه مــن حولهم، والشعور 
بالسلوى ووحدة المصير والإنتماء وتشارك كل ما هو جميل. 

»تقنين الغضب«!
فـــي الــمــقــابــل كــــان يــمــكــن لــلــغــضــب أن يــصــبــح قــــوة مــحــرّكــة وأداة 
لــلــرفــض حــيــن تــوجــيــهــه لــتــحــقــيــق مــطــالــب مـــحـــددة تــفــنــد أســبــاب 
الاحتقان أو تقدم حلولًا لها. ربما يكون هذا الجدوى الحقيقي 
الغضب  أن تقنن  المنظمة والأحـــــزاب:  السياسية  الــحــركــات  مــن 
وتــرســم لــه مسيراً مــحــدداً. أن توجه الغضب نحو مــن يستحقه 
فعلًا بدل أن يبقى هكذا، خبط عشواء، يتأجج في نفوس البشر 
فــي مــوقــف الــبــاص والــشــارع والــســوق، وينسيهم أنــهــم وحينما 
يحتقنون يفعلون ذلــك سوية، ولذلك يسمى »احتقان شعبي«.  

هم متحدون ومتشابهون، حتى في اقتسام الغضب.


